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ملخص البحث: 

يتنــاول هــذا البحــث موضــوع »المُرشِــد السّــرّيّ دراســة فــي التشــريع الإماراتــي والمقــارن«، 
ولا شــك أن جهــود أجهــزة الأمــن فــي مجــال ضبــط الجرائــم تحتــاج الكثير مــن مصــادر المعلومات 
التــي تعُــدُّ الســبيل الأســاس لإلقــاء الضــوء علــى أبعــاد الجريمــة، وتكشــفها وتحــدد أطرافهــا، ووقــت 
ارتكابهــا ومکانهــا، والأســاليب المســتخدمة فــي ذلــك، وهــي المعلومــات التــي يتشــكل منهــا الطريق 

الــذي يجــب أن تجتــازه أجهــزة الأمــن وصــولًا إلــى تحديــد شــخصية مَــن ارتكــب الجريمــة.

يـات  التحرِّ كافـة  بإجـراء  القيـام  القضائـي  الضبـط  لمأمـور  الإماراتـي  ع  المشـرِّ أجـاز  فقـد 
ليـة والاسـتقصاء عـن الجرائـم؛ إذ إنهـا تهـدف إلـى جمـع المعلومـات والقرائـن  والتحقيقـات الأوَّ
والأدلـة عنهـا تمهيـدًا لإحالتهـا إلـى القضـاء، وعلـى الرغـم مـن أهميـة عمـل المُرشِـدين السّـرّييّن 
إلا أن القانـون الإماراتـي لـم ينـصّ صراحـةً علـى الاسـتعانة بنظام المُرشِـد السّـرّيّ، ولكـن القضاء 
الإماراتـي لـم يمانـع فـي ذلـك، والنصـوص القانونيـة أشـارت إلـى ذلـك بشـكل غيـر مباشـر إشـارة 
ضمنيـةً - إذا صـح التعبيـر-، فقـد عـدَّدت المـادة )30( مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة الإماراتـي 
إجـراءات الاسـتدلال علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، من خلال الإشـارة إلى أهم وسـائل الاسـتدلال 
وأكثرهـا انتشـارًا، وعليـه فإنـه لا قيـد على مأمـور الضبط القضائي في الاسـتعانة بالمُرشِـدين، وقد 
تعـرض البحـث بشـكل رئيس لنظام المُرشِـد السّـرّيّ مـن منظور تطبيقـي لعدم وجـود تنظيم قانوني 
للإسـتعانة بالمرشـدين السـريين، مما اسـتلزم بيان مفهوم نظام المُرشِـد السّـرّيّ وشـرعية الاسـتعانة 
بهـم فـي القانـون الإماراتـي وأنـواع المُرشِـدين السّـرّييّن وصفاتهـم، وأخيـرًا الضوابـط القانونيـة 
للتعامـل مـع المُرشِـدين السّـرّييّن، وأنهينـا البحـث بخاتمـة اشـتملت علـى أهـم النتائـج والتوصيـات.

الكلمــات الدالــة: المرشــد الســري، التبليــغ عــن الجرائــم، مأمــور الضبــط القضائــي، الحمايــة 
الجنائيــة والأمنيــة للمرشــد الســري، تدابيــر  الحمايــة، التعــاون مــع الجهــات ذات الصلــة، ســرية 
المعلومــات، المكافــآت المقــررة للمرشــد الســري، وقايــة المجتمــع وخفــض نســبة الجرائــم، نطــاق 

ســريان مــن حيــث الجرائــم المرتكبــة.
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المقدمة:

تعتبـر المعلومـات الأمنيـة التّـي تسـعى أجهـزة الأمـن إلـى جمعهـا فـي مجـال جهـود تحقيـق 
وضبـط الجريمـة هـي المحـور الأسـاس الـذي تـدور عليه معظـم عمليـات البحث والتحـري في هذه 
الجرائـم، وتبلـور المعلومـات الهـدف الرئيـس لـكل أجهـزة الأمـن مـن شـرطة ومباحـث وغيرهـا؛ 
ذلـك أنـه فـي ضـوء هـذه المعلومـات وبقـدر ما ينجـح جهاز الأمـن في الوصـول إلى أكبر قـدر منها 
يتضّـح أمـام هـذه الأجهـزة الطريـق الـذي يوصلهـا إلـى ضبـط الجريمـة؛ لذلـك تهتـم أجهـزة الأمـن 
بتعـدد مصـادر جمـع المعلومـات الأمنيـة، وتـدرب أفرادهـا )مأمـور الضبـط القضائي(علـى كيفيـة 
التعامـل مـع هـذه المصـادر بالوسـائل العلميـة المختلفـة لجمـع المعلومات منهـا مسـتعينةً بالمهارات 

الشـرطية اللازمـة لجنـي أكبـر قـدر مـن المعلومـات الأمنيـة مـن هـذه المصادر.

ــة  ــال المعاون ــي مج ــي وف ــث الجنائ ــات البح ــي عملي ــا ف ــرّيّ دورًا مهمًّ ــد السّ ــؤدي المُرشِ وي
والتحــري حــول الحــادث وتجميــع المعلومــات والأدلــة التّــي تكشــف غمــوض الجريمــة، وتســهم 
فــي تحديــد شــخصيات مرتكبيهــا وتوفيــر الأدلــة التّــي تثبــت ارتكابهــم الجريمــة، ويعتبر المُرشِــدون 
مــن أهــم المصــادر السِــرّيةّ فــي مجــال البحــث الجنائــي، كمــا أنهــم يعــدون مــن أقــدم المصــادر التّــي 

اعتمــدت عليهــا التحرّيــات منــذ نشــأتها.

وقــد وصلــت أهميــة المُرشِــد السّــرّيّ فــي هــذه العمليــات لدرجــة أن قيــاس مــدى نجــاح مأمــور 
الضبــط القضائــي وفعاليــة أدائــه لعملــه أصبحــت فــي كثيــر مــن الأحيــان تقُــاس بقــدر مــا بحوزتــه 
ــدُّ ذلــك هــو المنــاط الأســاس لكبــر حجــم المعلومــات التّــي يحوزهــا  مــن مرشــدين ســرّييّن؛ إذ يعُ
ــف  ــذا يتوق ــري، وه ــث والتح ــي البح ــه ف ــه عمل ــهل ل ــي تس ــي التّ ــي؛ فه ــط القضائ ــور الضب مأم
ــة  ــد بهــذا يعــد مــن المصــادر المهمّ ــة، والمُرشِ ــى تجهيزهــم لخدمــة العدال ــه عل ــى مــدى قدرات عل

للمعلومــات.

ــة  ــة بالغ ــي عمليّ ــط القضائ ــور الضب ــل مأم ــن قب ــرّيّ م ــد السّ ــع المُرشِ ــل م ــدُّ التعام ــا يعُ كم
الدقــة والخطــورة، وتحتــاج إلــى تضمينهــا بقواعــد تحكــم عمليتــي تجنيــد المُرشِــد والتعامــل 
معــه بالصــورة التّــي تؤُمّــن رجــال الضبــط القضائــي ضــد أي مخاطــر، وتكفــل حصولهــم علــى 
معلومــات صحيحــة، ومــن هنــا تتجلـّـى أهميــة الــدور الــذي يؤديــه المُرشِــد السّــرّيّ فــي الوقايــة مــن 
الجريمــة قبــل وقوعهــا أو بعــد وقوعهــا، كمصــدر مــن مصــادر المعلومــات فــي مجــال مكافحــة 
الجريمــة، خاصــة الجرائــم الخطيــرة التّــي لهــا مســاس بأمــن الدولــة الداخلــي أو الخارجــي، ولكــي 
ينجــح نظــام المُرشِــد السّــرّيّ ويتــم الحصــول علــى معلومــات منــه عــن الجريمــة؛ فــإن التعامــل 
مــع المُرشِــدين السّــرّييّن يجــب أن يحكــم بقواعــد تضمــن حســن اختيــاره، وعــدم تلاعــب المُرشِــد 
ــتمرار  ــن اس ــي نضم ــة؛ ك ــات مضلل ــاء بمعلوم ــن الإفض ــه م ــي، ومنع ــط القضائ ــور الضب بمأم

ــة مســتمرة دون تقاعــس . ــات الصحيحــة بصف ــي الإدلاء بالمعلوم ــد ف ــة المُرشِ إيجابي
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إشكالية الدّراسة:

تتمحــور مشــكلة الدراســة فــي عــدم وجود نصــوص تنظم اختيــار المُرشِــدين السّــرّييّن وطريقة 
عملهــم؛ إذ يتعــارض مــع أبســط حقــوق المُتهّــم التّــي أقرتهــا الإعلانــات والمواثيــق الدوليــة فضــلا 
عــن الدســاتير، بمــا فيهــا دســتور دولــة الإمــارات العربيّــة المتحّــدة الــذي كفــل قدســية حــق دفــاع 
المُتهّــم عــن نفســه، وكيــف يدافــع المُتهّــم عــن نفســه إذا كانــت هويــة مــن أخبــر عنــه وشــخصيته 

يجــب التكتــم عليهــا، ومــن ثــم مــا ضوابــط التعامــل مــع المُرشِــدين السّــرّييّن؟

ــتعانة  ــي بالاس ــط القضائ ــور الضب ــام مأم ــرورة قي ــي ض ــا ف ــث أيضً ــكلة البح ــى مش وتتجل
بالمُرشِــدين السّــرّييّن للوصــول إلــى المعلومــات التّــي يبتغيهــا؛ لكشــف الكثيــر مــن الجرائــم 
الخطيــرة وغيرهــا والتّــي يتولــى مســؤوليةّ التحقيــق، ويقتضــي ذلــك مــن مأمــور الضبــط القضائــي 
بــذل الكثيــر مــن الجهــد؛ لكــي ينجــح فــي إختيــار وتدريــب العــدد الكافــي مــن المُرشِــدين السّــرّييّن، 
ــن يتحقــق إلا إذا كان مأمــور الضبــط القضائــي معرفــة بشــتى الطــرق والأســاليب  وهــو نجــاح ل
العلميــة التّــي يتــم مــن خلالهــا إختيــار المُرشِــدين، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن تعامــل 
مأمــور الضبــط القضائــي مــع المُرشِــد يجــب أن يكــون مدعمًــا بأســس وقواعــد لابــد مــن الالتــزام 
بهــا فــي تعاملــه معــه بإدلائــه بمعلومــات صحيحــة غيــر مضللــة، وبتوقيّــه أي مخاطــر يمكــن أن 

تصــدر عــن ســوء نيــة مــن بعــض المُرشِــدين الخطريــن تجــاه مأمــور الضبــط القضائــي.

ــرّييّن الذيــن يجــب توفيــر  ــة المرشــديين السّ وتتجلــى المشــكلة أيضًــا فــي خفــاء مفهــوم حماي
ــة  ــة الواقع ــؤوليةّ الجنائيَّ ــة والمس ــم بالحماي ــن حقه ــوازن بي ــاد ت ــك لإيج ــم، وذل ــة له ــة جنائي حماي

ــة. ــق العدال ــم لمرف ــم خدماته ــم بتقدي ــم نتيجــة لقيامه عليه

أهمية الدراسة:

إن اســتعانة مأمــور الضبــط القضائــي بالمُرشِــدين السّــرّييّن كمصــدر للمعلومــات مــن الجانــب 
التطبيقــي والعملــي وهــو أمــر لا يمكــن الاســتغناء عنــه فــي عمليّــة البحــث الجنائــي علــى الرغــم 
مــن المخاطــر التّــي تعتــرض هــذا التعامــل، ومــن ثــم فــإن الدراســات التّــي تقــدم عرضًــا مفصــلاً 
ــل  ــي يحتم ــر التّ ــي المخاط ــط القضائ ــور الضب ــي مأم ــا يوق ــل بم ــذا التعام ــة له ــد الحاكم للقواع
تعرضــه لهــا تنــال أهميــة بالغــة، وهــي جميعهــا أمــور تشــكل الأســاس الجوهــري لنجــاح مأمــور 
ــم بأنواعهــا وكذلــك تتضــح  ــة البحــث والتحــري والتقليــل مــن الجرائ الضبــط القضائــي فــي عملي
أهميتهــا فــي بيــان أســلوب التعامــل الصحيــح الفعــال مــع المُرشِــد السّــرّيّ الــذي يكفــل منــع وقــوع 
الجريمــة وكمــا تمثــل هــذه الدراســة  أيضــاً مــن الناحيــة العلميــة التوصيــات التــي ســوف يقترحهــا 
ــة  ــي دول ــع ف ــى أرض الواق ــا عل ــتفادة منه ــن الاس ــي يمك ــذه الدراســة، والت ــة ه ــي نهاي الباحــث ف

الإمــارات العربيــة المتحــدة وغيرهــا مــن بلــدان العالــم. 
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أهداف الدراسة:

التعرف إلى أهم أساليب الاستعانة بالمُرشِدين، ومعوقات ذلك. . 1

التعرف إلى أهم قواعد تعامل رجل مأمور الضبط القضائي مع المُرشِد السري. . 2

بيان الضوابط القانونية للتعامل مع المُرشِد السّرّيّ بدولة الإمارات العربيةّ المتحدة.. 3

تساؤلات البحث:

من المُرشِد السّرّيّ؟. 1

ما الفرق بين المُرشِد السّرّيّ وبين المخبر السري، وما يميزه عن غيره؟. 2

ما أهم أساليب ومعوقات تجنيد المُرشِدين السّرّييّن؟ . 3

منهجية البحث:

ــه  ــان ماهيت ــن خــلال بي ــك م ــي، وذل ــي والوصف ــج التحليل ــى المنه ــذه الدراســة عل ســتعتمد ه
المرشــدين الســريين وأنواعهــم و صفاتهــم وتحليــل بعــض نصــوص قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
الإماراتــي، وســيقوم الباحــث بالمقارنــة بيــن القانــون الإماراتــي وبعــض القوانيــن الأخــرى؛ كلمــا 

كان للمقارنــة فائــدة؛ للوصــول إلــى نظريــة متكاملــة فــي موضــوع المُرشِــد السّــرّيّ.

.تقسيم البحث:

المبحث الأول: مفهوم الاستعانة بالمُرشِد السري.

المطلب الأول: ماهية نظام المُرشِد السري.

المطلب الثاني: أنواع المُرشِدين السّرّييّن وصفاتهم.

المبحث الثاني: قواعد تعامل مأمور الضبط القضائي مع المُرشِدين السّرّييّن.

المطلب الأول: قواعد التعامل مع المُرشِدين السّرّييّن.

المطلب الثاني: شرعية الاستعانة بالمُرشِدين السّرّييّن.
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المبحث الأول: مفهوم الاستعانة بالمُرشِد السري.

لــم تكــن فكــرة الإرشــاد السّــرّيّ وليــدة هــذا العصــر الحديــث الــذي نعيشــه، وإنمــا هــي فكــرة 
متعــارفٌ عليهــا قديمًــا منــذ قــدم الظاهــرة الجُرميَّــة، ولقــد عَــرفَ هــذه الفكــرة قدمــاء المصرييّــن 
والأشــوريُّون والرومــان والبيزنطيُّــون والعــربُ قبــل الإســلام )1)، وعُرفــت فــي العصــر الإســلاميُّ 
ي أمر  فقــد كلــف الرســول - صلــى ౫ಋ عليــه وســلَّم- علــي بــن أبــي طالــب والزبيــر بــن العــوام بتحــرِّ
خادمتــه التــي علــم أنهــا أرســلت خطابـًـا تحذيريـًـا للمشــركين بعــزم المســلمين فتــح مكــة )2)وســوف 
نتنــاول فــي هــذا المبحــث فــي مطلبيــن الأول نخصصــه: ماهيــة نظــام المُرشِــد الســري، والثانــي 

نبيــن مــن خلالــه أنــواع المُرشِــدين السّــرّييّن وصفاتهــم.

المطلب الأول: ماهية نظام المُرشِد السري.

ــف بنظــام  ــرع الأول- تعري ــي: الف ــى النحــو التال ــروع عل ــة ف ــى ثلاث ــب إل سنقســم هــذا المطل
يّ، والفــرع الثالــث- كيفيّــة  يَّــة الأخــذ بنظــام المُرشِــد الســرِّ المُرشِــد الســري، والفــرع الثانــي- أهمِّ

التعامــل مــع المُرشِــد السّــرّيّ.

الفرع الأول: التعريف بنظام المُرشِد السري.

ــه  ــرّيّ وعلاقت ــد السّ ــتعانة بالمُرشِ ــكام الاس ــم أح ــة بتنظي ــريعات العربيّ ــب التش ــمّ أغل ــم تهت ل
يّ،  ــا دفــع الفقــه الجنائــي إلــى البحــث عــن تعريــف للمُرشــد الســرِّ بمأمــور الضبــط القضائــي، ممَّ
فعرفــه البعــض بأنــه: »الشــخص الــذي يقــدم المعلومــات للأجهــزة الأمنيــة المختصة بصورة سِــرّيةّ 
ــذي يــزود المحقــق بمعلومــات  ــك الشــخص ال ــه: »ذل ــه )3)، وعرفــه آخــر بأن مــن دون ذكــر هويت
سِــرّيةّ ذات علاقــة بجريمــة قــد ارتكبــت ســابقاً أو بجريمــة مخطــط لارتكابهــا، وشــيكة الوقــوع، 
مــع عــدم رغبتــه فــي أن يعــرف أحــد بشــخصيته كمخبــر أو مصــدر لتلــك المعلومــات)4)، وعرفــه 
ــة بمنــع أو ضبــط الجريمــة وشــخصيته تتصــف  ــة المتصل آخــر بأنــه »مصــدر للمعلومــات الأمني

فتحي أحمد محمد حماد، العيون والجواسيس في بلاد الشام في العهد الزنكي والأيوبي، رسالة ماجستير، الجامعة   (1(

الإسلامية، غزة، 2011م، ص 33 وما بعدها.

محمد علي الشهري، ضوابط التعامل مع المُرشِد السّرّيّ في المملكة العربيةّ السعودية، رسالة ماجستير، جامعة   (2(

نايف العربيةّ للعلوم الأمنيَّة، الرياض، 1433ه، 2012 م، ص54.

بغداد،  للكتاب،  العدالة، مؤسسة مصر مرتضى  تعويض ضحايا  الدولة عن  الحسن، مسؤولية  عدنان سدحان   (3(

2011م، ص17.

كلية  ماجستير،  رسالة  السري،  المُرشِد  مع  الجنائي  القانون  في  الشهود  حماية  الشواني،  ياسين  أحمد  نوزاد   (4(

الدراسات العليا، جامعة نايف العربيةّ للعلوم الأمنية، 2003م، ص45.
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بالسِــرّيةّ والخفــاء« )1)، وعرفــه آخــر بأنــه: »الشــخص الــذي تتوافــر لديــه معلومــات عــن جريمــة 
أو مجــرم حدثــت أو علــى وشــك الوقــوع، يقــوم بتوصيلهــا مــن تلقــاء نفســه، أو بمقابــل، أو منفعــة 
ف كذلــك بأنــه: »هــو ذلــك  ذاتيــة، أو بنــاءً علــى طلبهــا مــن مأمــور الضبــط القضائــي« )2) ويعُــرَّ
ا للحصــول منــه علــى معلومــات معيَّنــة  الشــخص الــذي يتَّصــل بــه مأمــور الضبــط القضائــي ســرَّ
تفيــد فــي منــع وقــوع الجريمــة، أو كشــف غمــوض جريمــة وقعــت بالفعــل، وذلــك للوصــول للجُنــاة 
ــرطة  ف المُرشِــد السّــرّيّ بأنَّــه: »الفــرد الــذي يســتخدمه رجــال الشُّ المســاهمين فيهــا«)3)، كمــا عُــرِّ
ف بأنــه: »الفــرد مــن  يوّن والعلنيُّــون للحصــول علــى معلومــات متعلِّقــة بقضيَّــة معيَّنــة)4) وعُــرِّ الســرِّ
ياتهــم نظيــر أجــرٍ  الأهالــي يســتخدمه مأمــور الضبــط القضائــي فــي عمــل أبحاثهــم السِــرّيةّ وتحرِّ
يعُطــى لــه«)5)، فالمُرشِــدون الســرّيون هــم أنــاس مندمجــون بيــن الجماهيــر، ويتعاونــون مــع رجــال 
الأمــن، يمدّونهــم بالمعلومــات عــن النشــاط الإجرامــي، إمــا بشــكل منتظــم أو علــى فتــرات مقطعــة 
أو فــي أوقــات معينــة)6) وإن فيمــا عــدا التشــريعات العربيـّـة بمــا فيهــا التشــريع المصــريّ قــد خلــت 
ع الأردنــيّ الــذي عــرّف المُخبِــر فــي نظــام حمايــة  مــن تعريــفٍ المرّشــد السّــرّيّ، بخــلاف المشــرِّ
ــك  ــم )62( لســنة2014م)7)، وذل ــا الفســاد رق ــراء فــي قضاي المُبلَِّغيــن والشــهود والمُخبرِيــن والخب
فــي المــادة )2( منــه، بأنــه: »ذلــك الشــخص الــذي تتعامــل معــه الهيئــة مــن أجــل الحصــول علــى 

معلومــات تتعلَّــق بواقعــة فســاد«)8).

نايف  يّ، رسالة ماجستير، جامعة  السرِّ المُرشِد  الجنائي مع  الباحث  لتعامل  الحاكمة  القواعد  بالحارث،  صالح   (1(

العربيةّ للعلوم الأمنيَّة، 2003، ص45.

الرسائل  سلسلة  الداخلي،  الدولة  بأمن  الماسة  للجرائم  والأمنية  الجنائية  المواجهة  السويدي،  سيف  غانم  أحمد   (2(

العلمية، كلية الدراسات العليا، أكاديمية شرطة دبي، 2016م، ص127.

عادل عبد العال خرشي، المُخبرِ الخاص، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007م، ص18.  (3(

يات والإثبات الجنائي، دار الكتب القانونية، مصر، 2006م، ص94. مصطفى محمد الدغيدي، التحرِّ  (4(

يّ، دار النهضة العربيةّ، القاهرة، 1998م، ص15. إبراهيم عيد نايل، المُرشِد السرِّ  (5(

حلمي محمود الصيرفي، محمد عادل شعبان، البحث الجنائي، وزارة الداخلية، الإدارة العامّة للتدريب، الرياض،   (6(

المملكة العربية السعودية، ص43.

الصادر بموجب قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006م، وقد تم إلغاؤه بموجب قانون النزاهة ومكافحة   (7(

الفساد رقم 13لسنة 2016م، وذلك في المادة )34 / أ( وأكدت المادة ذاتها في فقرتها )ب( على استمرار العمل 
بالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون المُلغى.

المُبلَِّغين والشهود والمُخبرِين والخبراء  ع الأردنيّ المشار إليها في نظام حماية  إن التسمية التي تناولها المشرِّ  (8(

في قضايا الفساد رقم 62 لسنة 2014م تختلف عمّا هو متعارف عليه في نظام القانوني المصريّ؛ إذ إن المُخبرِ 
في النظام القانوني المصريّ هو أحد رجال المباحث أو بعبارة أخُرى هو أحد مرؤوسي الضبط القضائي، أي 
إن المُخبرِ هو موظَّفٌ في وزارة الداخلية. للمزيد من التفاضيل. انظر: عادل عبد العال خرشي، مرجع سابق، 

ص17.
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ويـرى الباحـث مـن خـلال تعاريـف السـابقة بـأن صياغـة التعريفـات اختلفـت، إلا أنهـا اتفقـت 
علـى أن المُرشِـد السّـرّيّ هـو مـن تتوافـر لديـة معلومـات حـول جريمـة أو مجـرم معيـن أو حادثـة 
معينـة علـى وشـك الوقـوع أو وقعـت بالفعـل، يقـوم بتوصيلهـا مـن تلقاء نفسـه إلى الجهـات الأمنية، 
مقابـل أجـر أو دون مقابـل، أو بنـاءً علـى طلـب مـن أحـد أعضـاء الأجهـزة الأمنيـة وفـي أحـكام 
محكمـة الاتحاديـة العليـا فـي دولة الإمـارات العربيةّ المتحّدة أطلقت عليه مصطلح المُرشِـد السّـرّيّ 
وجـاء القـرار علـى النحـو التالـي: »لمـا كان الحكـم المطعـون فيـه قد أسـند إلـى المُتهّم أيضـا حيازة 
مؤثـر عقلـي هـو حبـوب )النيترازيبـام( فـي غيـر الأحـوال المصـرح بهـا قانونـًا، وقـد انتهـى حكـم 
أول درجـة المطعـون فيـه بشـأن هـذه الحبـوب العشـرة المضبوطة بالكيـس الذي سـلمه الطاعن إلى 
المُرشِـد السّـرّيّ مـع زجاجـات الـدواء...«)1) وحكـم آخـر لـذات المحكمـة أطلقـت عليه إسـم المخبر 
السّـرّيّ، وجـاء فيـه: »المطعـون فيه على سـند مما ورد بأسـبابه مـن أن الواقعة ثبتـت بيقين في حق 
الطاعـن مـن أقوالـه وأقـوال شـهود الضبـط، ونتيجـة المختبـر الجنائـي فـي أنـه يقـوم بترويـج دواء 
الكحـة مـن نـوع فينسـديل، وبعـد التأكـد مـن صحـة المعلومـات تـم الاتفـاق مـع الطاعن عـن طريق 
المخبـر السّـرّيّ فوافـق علـى بيـع 25 زجاجـة من دواء الكحـة، وعرض على المصـدر بيع أقراص 

النيترازيبـام، وقـام المـلازم ... بـدور المشـتري وعنـد تمـام العمليـّة قبض عليـه ...«)2).

ومن محكمة التمييز بدبي لدولة الامارات العربية المتحدة، وقد ورد فيه أنه: »من المقرر أن 
السّرّييّن  المُرشِدين  العامّة أو  لمأمور الضبط أن يستعين في تحرياته بمعاونيه من رجال السلطة 

أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام قد اقتنع بصدق ما تلقاه من معلومات«)3).

ونـرى أن المحاكـم الإماراتيـة قد تباينت في اسـتعمال المصطلح بين المُرشِـد السّـرّيّ و المُخبرِ 
السّـرّيّ والمصـدر السـري، حيـث لا يوجـد اختلاف بينهمـا وينبغي توضيح العلاقـة بينهم في النظام 
الاماراتـي فالنظـام الامارتـي لـم يفـرق بيـن المخبـر السـري و المرشـد السـرين فيطلـق عليـه إمـا 
المخبـر السـري أو المرشـد السـري أو المصـدر السـري، و قـد عرفـه بأنه: فـرد من أفـراد المجتمع 
يتقـدم طواعيـة مـن نفسـه للتعـاون مـع جهـاز الشـطة بقصـد القيـام بجمـع وجلـب المعلومـات عـن 
الأشـخاص الذيـن قامـوا أو سـيقومون بإرتـكاب الفعـل الإجرامـي مقابـل مكافأتـه )ماليـاً أو معنويـاً( 

عـن كل قضيـة قـام بجمـع المعلومـات حولهـا وفـق شـروط ومعايير محـددة )4).

المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام الجزائية، الطعن رقم: 258 لسنة، 22 قضائية، بتاريخ: 12 - 1 - 2002م،   (1(

ص65

المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام الجزائية، الطعن رقم: 258 لسنة: 22 قضائية بتاريخ: 12 - 1 - 2002م،   (2(

ص192.

محكمة التمييز، الأحكام الجزائية، الطعن رقم: 74 لسنة: 2009 قضائية بتاريخ: 6 - 4 - 2009، ص152.  (3(

الإدارة العامة للإستراتيجية وتطوير الأداء، قسم السياسات، وزارة الداخلية، الامارات العربية المتحدة، 2018م،   (4(

ص3.
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و إذا كان النظــام الاماراتــي لــم يطــق مســمى محــدداً علــى مــن يســاعد رجــال الأمــن )مأمــور 
الضبــط القضائــي( فــي جمــع المعلومــات المتعلقــة بمــا يحققــون فيــه مــن جرائــم، فقــد نصــت المــادة 
ــط  ــوري الضب ــى مأم ــه:» يجــب عل ــى أن ــي عل ــة الامارات ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان )35( م

القضائــي أن يقبلــوا التبليغــات والشــكاوى التــي تــرد إليهــم فــي شــأن الجرائــم، ويجــب عليهــم وعلــى 
مرؤســيهم أن يحصلــوا علــى الإيضاحــات وإجــراء المعاينــة اللازمــة لتســهيل تحقيــق الوقائــع التــي 
تبلــغ إليهــم أو التــي يعلمــون بهــا بأيــة كيفيــة كانــت، وعليهــم أن يتخــذوا جميــع الوســائل التحفظيــة 
اللازمــة للمحافظــة علــى أدلــة الجريمــة« )1) فــدور الشــخص فــي المــادة )55( مــن قانــون مكافحــة 
المخــدرات  الاماراتــي ينطبــق عليــه وصــف المخبــر الســري و المرشــد الســري و كذلــك المصــدر 
ــي هــو المصــدر الســري  ــي النظــام الامارات ــر الســري ف ــا ســبق يتضــح أن المخب الســري، و مم
والمرشــد الســري، وهــو مــن آحــاد النــاس المندمجيــن بيــن الجماهيــر، و يتعــاون معهــم و يمدهــم 
بالمعلومــات المهمــة، رأى مأمــور الضبــط  القضائــي أن يضــع ثقتــه فيــه لكــي يحصــل منــه علــى 

معلومــات متعلقــة بإحــدى الجرائــم.

يّ:  يَّة الأخذ بنظام المُرشِد السرِّ الفرع الثاني: أهمِّ

ــة  ــات الخاصَّ ــال المعلوم ــلال إيص ــن خ ــة م ــق العدال ــة لمرف ــدم خدم ــرّيّ يق ــد السّ إنَّ المُرشِ
بالجرائــم إلــى مأمــور الضبــط القضائــي وتظهــر خدمــات المُرشِــد السّــرّيّ مــن خــلال عملــه فــي 

ــة: المجــالات التالي

يّ في ضبط الجريمة. يَّة الأخذ بنظام المُرشِد السرِّ أولًا- أهمِّ

ـن مأمـور  ويـُراد بالـدور الوقائـيّ للمرشـد السّـرّيّ الحصـول منـه علـى معلومـات مفيـدة، تمكِّ
الضبـط الإداري مـن منـع ارتـكاب الجريمـة قبل وقوعهـا)2)؛ ويكمـن أهميته كذلك لعلمـه بالجريمة، 
ويـرى أن مـن واجبـه قانونـًا أن يقـوم بالتبليـغ عـن تلـك الجريمـة، وفي حـال أنه خاف من اكتشـاف 
أمـره فلـه أن يطلـب عـدم الكشـف عـن هويتـه؛ فهـو يسـهم إلـى جانـب المشـتكي فـي كشـف الجرائم 

العاديـة والغامضـة، ويسـهم فـي القبـض علـى مرتكبـي الجرائـم، ومنـع ارتـكاب الجريمة)3).

انظر المادة )24( من قانون الإجراءات الجنائية المصري والتي تنص على أنه:» يجب على مأموري الضبط   (1(

العامة.  النيابة  إلى  بها فوراً  يبعثوا  الجرائم، وأن  إليهم بشأن  التي ترد  التبليغات والشكاوى  يقبلوا  القضائي أن 
ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق 
الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة 

للمحافظة على أدلة الجريمة....«.

المادة )30( من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي رقم )35( لسنة 1992م.  (2(

صفاء عبدالرحمن النعيمي، المخبر السّرّيّ وأثره على المُتهّم وعقوبة السجن مدى الحياة في التشريع العراقي،   (3(

رسالة دكتوراه، جامعة سانت كليمنتس العالمية، فرع العراق، 2012م، ص32.
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 وللمخبريــن السّــرّييّن دور كبيــر ومهــم فــي مكافحــة الجريمــة فــي كافــة المجــالات وخاصــة 
فــي مكافحــة المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة، فهــم عيــون وآذان رجــال مكافحــة المخــدرات 
فــي ســراديب تجــارة المخــدرات غيــر المشــروعة، فكثيــرًا مــا يســتعين رجــل الضبــط القضائــي 
بالمُرشِــدين السّــرّييّن؛ للتأكيــد علــى حقيقــة مــا ورد لــه مــن معلومــات، وإذا كان الإخبــار ســلاحًا ذا 
حديــن فبعــض المُرشِــدين السّــرّييّن تحركهــم للإخبــار دوافــع نبيلــة، أو غالبـًـا مــا يتطوعــون للدفــاع 
مــن تلقــاء أنفســهم بــوازع أخلاقــي لحمايــة أمــن الوطــن وأمانــه)1)، فالإخبــار يمثــل أهــم مصــادر 
المعلومــات لرجــل الأمــن، ولذلــك فــدور المُرشِــد السّــرّيّ حيــوي، ويمكــن للمرشــد السّــرّيّ تنفيــذ 
دوره الوقائــيّ، وذلــك عــن طريــق تجهيــزه مــن قبــل وزارة الداخليــة ومأمــور الضبــط القضائــي، 
وزرعــه داخــل الأوســاط المحتمــل لهــا التخطيــط لارتــكاب جرائــم تخالــف القانــون)2)، ســواءٌ أكان 
ــم المنظَّمــة كالاتِّجــار  ــات الجرائ ــة أم عصاب ــك مــن خــلال التواجــد داخــل الجماعــات الإرهابيّ ذل
بالبشــر)3) أم تجــارة المخــدِّرات أم الأســلحة والذخائــر)4)، ويمكــن تكليــف المُرشِــد السّــرّيّ بمراقبــة 
ــك  ــم، وذل ــكاب الجرائ ــة لارت ــون عرض ــل أن تك ــن المحتم ــي م ــة، والت ــع الحسَّاس ــض المواق بع
ــع الخاصــة؛ كالمصــارف والبنــوك  ــل هــذه المواق ــة دخــول مأمــور الضبــط القضائــي لمث لصعوب
ومحــلات بيــع الذهــب والمقتنيــات الثمينــة، فهــي لا تعُــدّ مــن الأماكــن العامّــة التــي يمكــن الدخــول 
إليهــا فــي أي وقــت ومتــى شــاء، وإن هــذا الــدور الــذي يقــوم بــه المُرشِــد السّــرّيّ فــي مجــال منــع 

وقــوع الجريمــة يعــدُّ ذا أهميَّــة كبــرى تعــود بالنفــع علــى المجتمــع والأفــراد علــى حــد ســواء)5).

يّ في مجال التحري والتحقيق. يَّة الأخذ بنظام المُرشِد السرِّ ثانياً- أهمِّ

كما نصت عليه المادة )55( من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الإماراتي رقم 14 لسنة 1995م   (1(

والخاصة بالإعفاء من العقاب المنصوص على أنه: »يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في المواد )46) 
و)48( و)49( و)50( كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء 
في ارتكاب الجريمة ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في 
التحقيق، كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة في أثناء التحقيق أو المحاكمة 
القبض على أحد مرتكبي الجريمة، « وكذلك المادة )48( من القانون المصري وكذلك المادة )42(، )61( من 

نظام مكافحة المخدرات السعودي وغيرهم.

انظر: نص المادة )19( من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي رقم 7 لسنة 2014م وتنصّ على أنه:   (2(

»كل من خطط أو سعى لارتكاب جريمة إرهابية، عوقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي خطط أو 
سعى لارتكابها«.

انظر: قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الإماراتي رقم )51( لسنة 2006م.  (3(

انظر: قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات الإماراتي رقم )5( لسنة 2013م.  (4(

طارق نصار، سلطات مأمور الضبط القضائي في القانون الإماراتي والمصري، دار النهضة العربيةّ، القاهرة،   (5(

2014م، ص357.
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يســتعين مأمــورو الضبــط القضائــي فــي تحرياتهــم مــن معاونيــه )المخبــر السّــرّيّ أو المُرشِــد 
السّــرّيّ أو المبلــغ أو مــن يتولــون إبلاغــه...(؛ لتزويدهــم بمعلومــات وإفــادات تمكنهــم مــن اكتشــاف 
الجريمــة، وإزالــة الغمــوض الــذي يعتريهــا مــن حيــث مرتكبيهــا والطــرق المرتكــب بهــا الجــرم، 
والظــروف المحيطــة بالجريمــة والمســاعدة علــى ارتكابهــا )1) وإن المُرشِــدين السّــرّييّن يقومــون 

بتأديــة هــذا الــدور، وذلــك مــن خــلال تكليفهــم بالقيــام بمجموعــة مــن المهــام، ومنهــا مــا يلــي)2):

تكليــف المُرشِــدين بمراقبــة مســرح الجريمــة والأماكــن التــي تقــع بالقــرب منهــا؛ وذلــك . 1
لالتقــاط أخبــار الجريمــة. 

الاتصــال بمجموعــة مــن الأشــخاص، الذيــن يحتمــل ارتكابهــم للجــرم، وذلــك للحصــول . 2
ــد ارتكابهــم للجريمــة أو تنفــي عنهــم ذلــك)3). علــى الأدلَّــة التــي تؤكِّ

 المســاعدة فــي ضبــط الجريمــة، وذلــك مــن خلال متابعــة المعلومــات وجمعهــا، والتحري . 3
عــن الحقائــق عــن أماكــن اختفــاء المجرميــن، أو أماكــن إخفــاء أدوات الجريمــة، والأمــور 
يوّن لا يقتصــر  ــه المُرشِــدون الســرِّ ــذي يقــوم ب ــدور ال الأخُــرى المتعلقــة بهــا )4)، وإنَّ ال
ــام  ــك للقي ــدَّى ذل ــا يتع ــا، وإنَّم ــة أو ضبطه ــع للجريم ــن مــن من ــن المذكوري ــى المجالي عل

بمهــام أخُــرى ذات طابــع اســتخباري تخــدم أجهــزة الدولــة التــي يعمــل معهــا)5).

الفرع الثالث: كيفيةّ التعامل مع المُرشِد السري.

ــدر  ــن كمص ــي المهمي ــط القضائ ــور الضب ــل مأم ــوان رج ــدَ أع ــرّيّ أح ــد السّ إن كان المُرشِ
ــتخدمها  ــة يس ــي أدل ــادةً ف ــور ع ــي تتبل ــات الت ــن الخدم ــد م ــه العدي ــدم ل ــة، ويق ــات الأمني للمعلوم
مأمــور الضبــط القضائــي فــي إثبــات الجريمــة،  رغــم كل ذلــك فإنــه يجــب علــى مأمــور الضبــط 
القضائــي أن يكــون حــذرًا فــي تعاملــه مــع هــذه الفئــة التــي قــد يصــدر منهــا العديــد مــن المخاطــر 

ــه()6). ــد من ــد شــرّ لا ب ــل وبحــق: )إن المُرشِ ــك قي ــد تلحــق الضــرر بعمله،ولذل ــي ق الت

المحاكم  بأحكام  المتحّدة معززًا  العربيةّ  الإمارات  لدولة  الجزائية  قانون الإجراءات  حسن محمد عرب، شرح   (1(

العليا، سلسلة مؤلفات رجال القضاء والعدالة، الطبعة الأولى، 2014م، ص102.

محمد علي الشهري، مرجع سابق، ص39 وما بعدها.  (2(

هشام حنش العزاوي، المسؤولية الجنائية للمخبر السري، دار السنهوري، بيروت، 2017م، ص69.  (3(

حسن محمد عرب، مرجع سابق، ص102.  (4(

محمد علي الشهري، مرجع سابق، ص45.  (5(

رينيه ليثات، المُرشِدون شر لا بد منه، ترجمة محمد حسين محمود، مجلة الأمن العام المصرية، مجلد 3، العدد   (6(

10، 1960م، ص63.



يّ: دراسة في التشريع الإمارا� والمقارن ( 720-686 ) المُرشِد السرّّ

ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 6962

وإذا كان أمــر المُرشِــدين كذلــك فــإن علــى مأمــور الضبــط القضائــي أن يراعــي العديــد مــن 
القواعــد لتجنــب المخاطــر؛ ومــن المنطقــي الإشــارة إلــى القواعــد التــي تحكــم العمــل والتــي تــؤدي 

التمســك بهــا إلــى تجنــب المخاطــر:

أولًا- عدم الاعتماد على مرشد واحد.

لابــد أن يقــوم مأمــور الضبــط القضائــي بتعــدد مصــادر معلوماتــه مــن أكثــر مــن مرشــد ســري 
أو مــن خــلال عملــه الشــخصي فــي التحــري عــن صحــة هــذه المعلومــات؛ وذلــك حتــى يتجنــب 

الانجــرار وراء معلومــات خاطئــة قــد تــؤدي إلــى أعمــال بحثيــة فاشــلة)1).

ثانياً- تجنب السماح للمرشد التواجد في أماكن الضبط والتفتيش )2(.

ــا أن  ــوع فيه ــدم الوق ــي ع ــط القضائ ــور الضب ــى مأم ــي يجــب عل ــائعة الت ــاء الش ــن الأخط م
يتواجــد المُرشِــد فــي أماكــن الضبــط والتفتيــش؛ ممــا يمكنــه مــن تلفيــق التهمــة لغيــره من الأشــخاص 
موضــع الضبــط أو التفتيــش، وهــذا فضــلًا عــن المشــاكل القانونيــة التــي تنجــم عــن طلبــه للشــهادة؛ 
ممــا يعطيــه فرصــة فــرض الشــهادة علــى الشــخص الــذي ســتضره شــهادته لكــي يعــدل عنهــا، كمــا 
قــد يــؤدي حضــور المُرشِــد إلــى كشــف شــخصيته ممــا يكســبه خصومــة المتضرّريــن مــن إرشــاده، 
وهــو الأمــر الــذي قــد يســفر عــن الإخــلال بالأمــن العــام، فضــلًا عــن تعــارض حضــور المُرشِــد 
ــا للمصلحــة  مــع حرمــة المســاكن التــي أعُطــي لمأمــور الضبــط القضائــي ســلطة تجاوزهــا تحقيقً
ــى  ــه عل ــى اطلاع ــؤدي إل ــا ي ــة بم ــذه الحرم ــام ه ــدين اقتح ــن المُرشِ ــرة م ــق لغي ــة، ولا يح العام

أســرار الآخريــن..

ثالثاً- تجنب تصفية مأمور الضبط القضائي للمُرشِدين العاملين مع زملائه )3(.

وهــو مــن الأخطــاء الشــائعة المتعمــدة التــي تحــدث بســبب ســوء العلاقــة بيــن المُرشِــد السّــرّيّ 
ومأمــور الضبــط القضائــي بســبب عوامــل التنافــس غيــر الشــريفة فــي العمــل، وهــو الأمــر الــذي 
ــل الزمــلاء ســوف  ــة البحــث الجنائــي؛ لأن هــذا الخطــأ مــن قبِ يحــدث الكثيــر مــن الضــرر بعمليّ
ــه، وانتقالهــم للعمــل مــع  ــن ل ــدين التابعي ــي المُرشِ ــطٍ قضائ ــد كل مأمــور ضب ــه أن يفق يترتــب علي

المتنافــس معــه.

2001م،  والنشر،  للطباعة  اللبنانية  المصرية  الدار  الجنائي،  البحث  في  مصادر  تجنيد  الروبي،  الدين  سراج   (1(

ص221..

فاروق محمد وهبة، دور المُرشِد في خدمة الأمين العام، مجلة الأمن العام المصرية، العدد 79، 1978م، ص62.  (2(

محمد عباس منصور، العمليات السِرّيةّ في مجال مكافحة المخدرات، منشورات أكاديمية نايف العربيةّ للعلوم   (3(

الأمنية، الرياض، 1413م، ص 78.
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رابعًا- الحذر ممّا يقوم به بعض المُرشِدين السريين.

ــدم  ــت، ويق ــس الوق ــي نف ــن ف ــا لضابطي ــلًا مزدوجً ــح عمي ــى أن يصب ــد إل ــوم بعــض المُرشِ يق
لهمــا نفــس المعلومــات؛ الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تصــادم ووقيعــة بينهمــا، كل يريــد أن يســتثمر هــذه 
المعلومــات لصالحــه، ويطلــب كلاهمــا مــن المُرشِــد مطلبـًـا واحــدًا، هــو اســتكمال هــذه المعلومــات؛ 
بمكــر المرشــد ودهائــه )1)، وأيضًــا يتحقــق ذلــك عندمــا يثبــت أن المُرشِــد يســتغل علاقتــه مأمــور 
ــن الشــرفاء  ــة أو المواطني ــات الإجرامي ــن الفئ ــن ســواء م ــدد المواطني ــي يه ــي لك ــط القضائ الضب
بتلفيــق التهــم لهــم مــن خــلال مــا يقدمــه مــن معلومــات إلــى البحــث الجنائــي، ويطلــب فــي نظيــر 
ــبب  ــد بس ــن المُرشِ ــتغناء ع ــة الاس ــن كيفيّ ــا ع ــا له)2)وأم ــة يدفعونه ــغ مالي ــك مبال ــن ذل ــكوته ع س
تورطــه فــي أخطــاء جنائيــة، فيقــع ذلــك عندمــا يثبــت تورطــه مــع الفئــات الإجراميــة، أو تورطــه 

فــي ارتــكاب جريمــة)3).

المطلب الثاني: أنواع المُرشِدين السّرّييّن وصفاتهم.

ــة ومراكــز الشــرطة  ــات والمباحــث الجنائي ــي - رجــال التحري ــط القضائ ــوم مأمــور الضب يق
ــدور  ــام ب ــن يصلحــون للقي ــار الأشــخاص الذي ــدة- باختي ــة المتحّ ــارات العربيّ ــة الإم الشــاملة بدول
يّ، فــإذا مــا كان اختيارهــم موَفقـًـا لهــؤلاء المُرشِــدين فــإنّ ذلــك ينعكــس علــى عملهــم  المُرشِــد الســرِّ
ــة)4)،  ــروط خاص ــات وش ــرّيّ مواصف ــد السّ ــي المُرشِ ــر ف ــب أن يتوف ــذا يج ــة، ل ــورة إيجابيَّ بص
وبنــاءً علــى مــا ســبق ســوف نتنــاول المطلــب ضمــن فرعيــن: الأول- أنــواع المُرشِــدين السّــرّييّن، 

والثانــي- الصفــات الواجــب توافرهــا فــي المُرشِــد الســري.

الفرع الأول: أنواع المُرشِدين السّرّييّن.

إن طبيعــة علاقــة المُرشِــد السّــرّيّ بأجهــزة مأمــور الضبــط القضائــي تختلــف باختــلاف الهدف 
ــد وجــود أنــواعٍ مختلفــةٍ مــن المُرشِــدين، ويمكــن  ــا يؤكِّ الــذي دفــع هــذا الشــخص للتعــاون معهــا، ممَّ

تقســيم هــذه الأنــواع إلــى معياريــن علــى النحــو التالــي:

معيار دافع الإرشاد:. 1

يُّون حسب الدافع الإرشادي إلى نوعين هما: ينقسم المُرشِدون السرِّ

سراج الدين الروبي، مرجع سابق، 272.  (1(

رسالة  مجهول،  ضد  المقيدة  الجرائم  عن  الكشف  في  الجنائي  البحث  دور  العمري،  العصيمي  فاري  جزاء   (2(

ماجستير، أكاديمية نايف العربيةّ للعلوم الأمنية، الرياض، 1996م، ص 8.

الحيدر إبراهيم عبد الرحمن، التحري الجنائي محاضرات، كلية الملك فهد الأمنية، الرياض، 1995م، ص103.  (3(

حسن محمد عرب، مرجع سابق، ص112.  (4(
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أو أ.  ة الإرشاد مقابل مكافأة  بمهمَّ يقوم  الذي  الشخص  بمقابل(: هو ذلك  بأجر )أو  المُرشِد 
راتب يحصل عليه مقابل التبليغ عن الجرائم)1)، أو من خلال مزايا تقدَّم له نظير هذا العمل.

ــط ب.  ــور الضب ــدُّ مأم ــه، ويم ــدم خدمات ــذي يق ــخص ال ــك الش ــو ذل ــر: ه ــد دون أج المُرشِ
القضائــي بمعلومــات، إمــا لدافعــه الوطنــيّ أو الدينــيّ أو تقديــرًا منــه لجهــود هــذه الجهــات 

ــى مكافحــة الجريمــة)2). القائمــة عل

معيار دوام الاستخدام )3(:. 3

المُرشِــد الدائــم )المســتمرّ(: إنَّ هــذا النــوع مــن المُرشِــدين يتــمُّ اختيــاره وتدريبــه مــن قبــل أ. 
ة عــن  مأمــور الضبــط القضائــي عــن الجريمــة، وذلــك للحصــول علــى معلومــات مســتمرَّ
ــل،  ــدين بمقاب ــن المُرشِ ــوع م ــذا الن ــل ه ــون عم ــا يك ــا م ــة، وغالبً ــة معيَّن ــات إجرامي جه

وتدفــع لهــم مــن خزينــة الدولــة)4).

ــور ب.  ــات لمأم ــم معلوم ــة لتقدي ــذي يســعى طواعي ــد ال ــك المُرشِ ــو ذل ــت: ه ــد المؤقَّ المُرشِ
الضبــط القضائــي حــول جريمــة معيَّنــة، وبعدهــا تنقطــع صلتــه بهــذه الجهــة، وغالبًــا مــا 

ــل. ــه دون مقاب يكــون عمل

الفرع الثاني: الصفات الواجب توافرها في المُرشِد السري.

الصفات الشكليَّة: . 1

لديه صفات  يتوافر  العدالة يحتِّم أن  السّرّيّ في خدمة  المُرشِد  به  يقوم  الذي  الدور  إنَّ طبيعة 
شكليَّة تتناسب مع المجتمع أو البيئة التي كُلِّف باستقصاء المعلومات عنها، وذلك من حيثُ المظهرُ 
العامُ سواءً أكان من حيثُ الملبسُ أم من حيثُ الثقافةُ أم من حيثُ طبيعة العمل الذي يسود المجتمع 
الذي يكون هدفه جمع المعلومات عنه، وهذا ما يطُلق عليه مصطلح التكيُّف أو مصطلح الغِطاء)5).

خالد حامد مصطفى، عادل عبد ౫ಋ خميس، الدعوى الجزائية والإجراءات السابقة عليها في قانون الإجراءات   (1(

الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إثراء للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 2011م.، ص261.

يحيى عبد ౫ಋ العدوان، الصلاحيات الأصلية للضابطة العدلية في التحقيق الأولي، رسالة ماجستير، جامعة آل   (2(

البيت، الأدرن، 2000م، ص160؛ انظر: صالح بالحارث، مرجع سابق، ص46. انظر:عماد عوض عدس، 
التحريات كإجراء من إجراءات البحث عن الحقيقة، دار النهضة العربيةّ، القاهرة 2007، ص82.

إبراهيم عيد نايل، مرجع سابق، ص12 وما بعدها؛ انظر: يحيى عبد ౫ಋ العدوان، مرجع سابق، ص161.  (3(

عبد القادر محمد القيسي، المخبر السّرّيّ والإخبار عن الحوادث بين الادعاء الكيدي والحقائق، دار السنهوري،   (4(

الطبعة الأولى، 2016م، ص29.

إبراهيم عيد نايل، المرجع السابق، ص 17.  (5(
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الصفات الموضوعيَّة:. 2

إنَّ نجــاح مهمــة جمــع المعلومــات عــن واقعــة جُرميَّــة أو ظاهــرة جُرميَّــة مــا، مــن قبــل مأمــور 
الضبــط القضائــي لتِتمكَّــن مــن مكافحتهــا وإحالــة مرتكبيهــا للعدالــة؛ يتطلــب منهــم اختيــار مرشــدين 

ســريين )مُخبرِيــن( تتوافــر فيهــم صفــات موضوعيَّــة خاصّــة)1)، وهي:

الذكاء وقوة الذاكرة والملاحظة:أ. 

ــدرة  ــات مرتبطــة بق ــذه الصف يّ، وإن ه ــد الســرِّ ــي المُرشِ ــات ف ــذه الصف ــر ه ــن تواف ــد م لا ب
ــه، وأن يكــون قــوي الملاحظــة وقــوي الذاكــرة، وقــادر  المُرشِــد علــى اســتيعاب كلِّ مــا يمــرُّ بحواسِّ
ــر لــه دقَّــة الملاحظــة، ثــم بعــد ذلــك القــدرة  ــة تفاصيلــه وأبعــاده، وهــذا مــا يوفِّ علــى الإلمــام بكافَّ

علــى تخزيــن هــذه المعلومــات فــي ذاكرتــه واســترجاعها فــي الوقــت المناســب)2).

الصبر:ب. 

يّ، حتــى ينجــحَ هــو والجهــاز  تعــدُّ هــذه الصفــة ضــرورة لا بــدَّ مــن توافرهــا فــي المُرشِــد الســرِّ
الــذي كلَّفــه بتحقيــق الهــدف المرجــوّ منــه، وإنَّ مراقبــة المواقــع والأشــخاص قــد تحتــاج فــي كثيــر 

مــن الأحيــان إلــى وقــت زمنــي طويــل، فهــذه الصفــة تكســبه الجهــد اتخــاذِ القــراراتِ) ))3).

الأمانة والحياد والكتمان والصدق:ج. 

يجــب أن توافرهــذه الصفــات فــي المُرشِــد السّــرّيّ، بحيــثُ يكــون قــادراً علــى كتمــان 
ــل إليهــا خــلال عملــه، وذلــك حتــى يكفــل سِــرّيةّ علاقتــه بأجهــزةِ  المعلومــات والأســرار التــي توَصَّ
ــا الأمانــة فــي عمــل المُرشِــد السّــرّيّ فإنهــا تعَنــي دقَّــة معلوماتِــهِ ومطابقتهــا للواقــع  العدالــةِ )4)، أمَّ
ــا  ــة، مم ــة الجُرميَّ ــةِ للواقع ــل الحقيق ــل كام ــات تمثِّ ــن معلوم ــه م ــا نقل ــونُ م ــث يك ــة، بحي والحقيق
يســهِّل علــى الأجهــزة اتِّخــاذ القــرار المناســب)5)، والحيــاد يعنــي اطمئنــان مأمــور الضبــط القضائــي 
للمعلومــات الــواردة مــن المُرشِــد السّــرّيّ، وأنهــا لا تمثِّــل أهــواءه ورغباتــه، وإنمــا تمثِّــل حقيقــة.

عاصم العضايلة، الحماية الجنائيَّة لمساعدي العدالة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 2018م، ص22.  (1(

عبد القادر محمد القيسي، مرجع سابق، ص25.  (2(

صالح بالحارث، مرجع سابق، ص50.  (3(

عبد القادر محمد القيسي، المرجع السابق، ص4.  (4(

حسن علي شاهين، التحريات الأمنية في مجال الضبط الإداري في مصر وفرنسا، دار النهضة العربيةّ، 2015،   (5(

ص253.
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الثقافة والمعلومات: د. 

ــن  ــة م ــه عالي ــى درج ــرييّن عل ــدين س ــا مرش ــار له ــة أن تخت ــة الجريم ــزة مكافح ــى أجه عل
ــة  ــة المعرف ــه وطبيع ــة حســب ثقافت ــكل مهمَّ ــد المناســب ل ــار المُرشِ ــمَّ اختي ــة، ويجــب أن يت الثقاف
ــة النجــاح فــي تحقيــق الهــدف، ومناقشــته  ــر قــدر مــن احتمالي ــر أكب ــك لتوفي ــه، وذل المتوافــرة لدي

ــم)1). ــي الجرائ ــى مرتكب ــم التوصــل إل ــى يت ــرّيةّ حت بسِ

المبحث الثاني: قواعد تعامل مأمور الضبط القضائي مع المُرشِدين السّرّييّن.

ــة فــي مجــال التحقيــق والبحــث الجنائــي  ــد مــن التجــارب والخبــرات العمليّ فــي ضــوء العدي
ــط  ــور الضب ــن مأم ــة بي ــم العلاق ــي تحك ــة الت ــة العامّ ــد العلمي ــن القواع ــة م ــورة مجموع ــت بل تم
القضائــي والمُرشِــدين السّــرّييّن، وهــي قواعــد ترمــي بالدرجــة الأولــى إلــى حمايــة وتأميــن مأمــور 
ــات  ــو معلوم ــزلاق نح ــدين، والان ــيطرة المُرشِ ــت س ــوع تح ــر الوق ــد خط ــي ض ــط القضائ الضب
خاطئــة أو مضللــة. لذلــك ســيتم تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن: المطلــب الأول- قواعــد تعامــل 

ــي: شــرعية الاســتعانة بالمرشــدين الســريين. ــب الثان ــرّييّن، والمطل ــدين السّ مــع المُرشِ

المطلب الأول: قواعد التعامل مع المُرشِدين السّرّييّن.

ــة  ــد العامّ ــة وخاصــة، ويقصــد بالقواع ــد عامّ ــرّييّن قواع ــدين السّ ــع المُرشِ ــل م ــم التعام يحك
ــإن هــذه القواعــد  ــم ف ــواع المُرشِــدين بصفــة عامــة، ومــن ث ــع أن القواعــد التــي تنطبــق علــى جمي
مهمــة فــي التعامــل مــع المُرشِــدين السّــرّييّن أيـًّـا كان نوعهــم، ونعنــي بقواعــد التعامــل الخاصــة مــع 
المُرشِــدين السّــرّييّن أنهــا قواعــد يراعــى فــي تطبيقهــا الخصوصيــة المســتمدة فــي نــوع المُرشِــد 
ــزام  ــن الت ــدف م ــإن اله ــة أو خاصــة ف ــل عامّ ــد التعام ــة قواع ــت طبيع ــا كان ــه، وأيًّ ــل مع المتعام
مأمــور الضبــط القضائــي بهــا هــو هــدف واحــد، يتمثّــل فــي نجــاح مأمــور الضبــط القضائــي فــي 
الاحتفــاظ بالمُرشِــدين السّــرّييّن الذيــن نجــح فــي الاســتعانة بهــم وتجهيزهــم لأطــول فتــرة ممكنــة، 
ــي  ــا يل ــاول فيم ــة)2)، ونتن ــة الصحيح ــات الأمني ــن المعلوم ــم م ــر ك ــى أكب ــم عل ــول منه والحص
بالتوضيــح والدراســة القواعــد العامّــة للتعامــل مــع المُرشِــدين السّــرّييّن بالفــرع الأول، ثــم نتنــاول 
القواعــد الخاصــة للتعامــل مــع المُرشِــدين السّــرّييّن بالفــرع الثانــي، وعقبــات الاســتعانة بالمُرشِــدين 

السّــرّييّن بالفــرع الثالــث.

لشرطة  العامّة  القيادة  والدراسات،  بحوث  مركز  الفني،  الجنائي  البحث  في  محاضرات  المعلا،  خليفة  محمد   (1(

الشارقة، 1999م، ص32.

عبد الواحد إمام مرسي، الموسوعة الذهبية في التحريات، عالم الفكر، دار المعارف، القاهرة، ص172.  (2(
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الفرع الأول: القواعد العامّة للتعامل مع المُرشِدين السّرّييّن.

هــي القواعــد العامّــة التــي تجنــب شــر ســقوط مأمــور الضبــط القضائــي فــي كمائــن قــد تفقــده 
حياتــه، وقــد نجــح علــم التحقيــق والبحــث الجنائــي فــي صياغــة هــذه القواعــد بصــورة يمكــن تلقينهــا 
ــي)1)،  ــل البحــث الجنائ ــي حق ــن ف ــد للعاملي ــي تعق ــة الت ــج التجريبي ــة والبرام ــي المناهــج التعليمي ف

ونجمــع هــذه القواعــد العامّــة فــي النقــاط التاليــة:-

محافظة مأمور الضبط القضائي على شخصيته ومظهره في تعامله مع المُرشِد. . 1

ــه مــع المُرشِــد  ــاء تعامل ذلــك هــو الســبيل الرئيــس لكــي يكــون مأمــور الضبــط القضائــي أثن
السّــرّيّ فــي المركــز الأقــوى الــذي يعطيــه إمكانيــة الســيطرة علــى مرشــده؛ لذلــك يضطــر المرشــد 
إلــى أن يســعى إلــى مأمــور الضبــط القضائــي بمعلوماتــه لا أن يســعى مأمــور الضبــط القضائــي 

إليــه طلبــا للمعلومــات)2)

تنظيم طريقة الاتصال بالمُرشِد بما يكفل عدم الكشف عنه )3(.. 2

تعتبــر هــذه القاعــدة مــن أهــم قواعــد التعامــل مــع المُرشِــدين السّــرّييّن؛ ذلــك أن احتفــاظ مأمــور 
الضبــط القضائــي بسِــرّيةّ علاقتــه بالمُرشِــد السّــرّيّ هــو المنــاط الأساســي لاســتمرار المُرشِــد فــي 
عملــه بجمــع المعلومــات بفاعليــة ونجــاح، ويفقــد هــذه الميــزة إذا مــا انكشــف أمــره فــي المحيــط 
ــذي  ــرًا فــي الأســلوب ال ــى مأمــور الضبــط القضائــي أن يفكــر كثي ــك يجــب عل ــه؛ لذل المتواجــد ب
يمكنــه مــن الاتصــال بمرشــديه فــي أي وقــت، وبصــورة تعمّــي علاقتــه الحقيقيــة بهــم، ويبــرز فــي 
هــذا المجــال أســلوب الاتفــاق علــى كلمــات رمزيــة، أو إشــارات عابــرة يفهــم المُرشِــد منهــا رغبــة 
مأمــور الضبــط القضائــي فــي الالتقــاء بــه، ويكــون هنــاك اتفــاق مســبق علــى مــكان الاتفــاق، كمــا 
يبــرز فــي هــذا المجــال أيضــا فيمــا يتعلــق بضبــط علاقــة مأمــور الضبــط القضائــي بمرشــديه؛ أنــه 
إذا أرشــده المُرشِــد إلــى قضيــة مــا فيجــب الحــرص علــى القبــض علــى المُرشِــد بشــكل صــوري 

ضمــن جملــة المقبــوض عليهــم فــي القضيــة حتــى لا ينكشــف أمــره.

كامل محمد فاروق، القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي، مطبوعات أكاديمية نايف العربيةّ للعلوم   (1(

الأمنية، الرياض، 1999م، ص 225.

كامل محمد فاروق، المرجع السابق، ص223.  (2(

1999م،  الرياض،  للعلوم الأمنية،  العربيةّ  نايف  أكاديمية  المعلومات الأمنية، مطبوعات  كامل محمد فاروق،   (3(
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التحديد الجيد بمكان الإلتقاء بالمرشد.. 3

علــى مأمــور الضبــط القضائــي أن يلتقــي بمرشــديه فــي مقــر الشــرطة؛ حتــى يكــون مأمــور 
الضبــط القضائــي فــي مأمــن مــن الغــدر بــه مــن قبــل مرشــديه عندمــا تســوء نيتهــم تجاهه، فيســحبوه 
إلــى كميــن معــد للاعتــداء عليــه، كمــا أن هــذا الأمــر يجنــب مأمــور الضبــط القضائــي التــردد علــى 

الأماكــن المشــبوهة التــي يحــب المُرشِــدين عــادة مقابلتهــم فيهــا)1).

تجنب الضغط على المُرشِد وتهديده للحصول على معلومات.. 4

علــى مأمــور الضبــط القضائــي أن يحــرص فــي تعاملــه مــع مرشــديه علــى الصلــة والعلاقــة 
الحســنة)2)؛ فذلــك الأمــر يدفــع المُرشِــد إلــى تقديــم المعلومــات الصحيحــة إلــى الضابــط طواعيــة 
ــد  ــع المُرشِ ــد م ــف والتهدي ــتخدام العن ــأ باس ــي خط ــون ف ــاط يقع ــن الضب ــر م ــراه، وكثي ودون إك
ــد لمعلومــات  ــم المُرشِ ــى تقدي ــد يعرضهــم إل ــذي ق كقاعــدة أساســية للتعامــل معــه، وهــو الأمــر ال
خاطئــة أو وهميــة أو مضللــة، ويبــرز فــي هــذا المجــال حســن اســتخدام مأمــور الضبــط القضائــي 
لعوامــل الإغــراء المــادي للمرشــد، أو تقديــم مــا يحتاجــه مــن خدمــات، وعليــه أن يحــذَر مــن تقديــم 
الوعــود التــي لا يســتطيع الوفــاء بهــا لهــؤلاء المُرشِــدين)3)، وإذا اضطــر مأمــور الضبــط القضائــي 
ــط  ــذا الضغ ــد أن ه ــم المُرشِ ــه أن يفه ــب علي ــبب كان فيج ــد لأي س ــى المُرشِ ــط عل ــى أن يضغ إل

صــادر منــه بــدون إرادتــه، وأنــه صــادر مــن رؤســائه)4).

الحرص على التأمين الجيد لعمليةّ الإرشاد.. 5

يقصــد بتأميــن عمليـّـة الإرشــاد أن يفكــر مأمــور الضبــط القضائــي جيــدًا فــي اتخــاذ إجــراءات 
تأميــن دقيقــة وحازمــة، يغطــي بهــا جميــع أبعــاد عمليّــة الإرشــاد، بحيــث تشــمل هــذه الإجــراءات 
تأميــن المعلومــات التــي يتقــدم بهــا المُرشِــد، بمــا يكفــل ســلامة وصحــة هــذه المعلومــات والحفــاظ 
علــى ســريتها، كذلــك تمتــد إجــراءات التأميــن إلــى مــا  يكفــل تأميــن مأمــور الضبــط القضائــي نفســه 
ضــد أي مخاطــر يتعــرض لهــا بســبب عمليـّـة الإرشــاد وتكثــف إجــراءات التأميــن - كمــا ســبق أن 
أوضحنــا- عندمــا يلتقــي مأمــور الضبــط القضائــي مــع المُرشِــد خــارج مقــر الشــرطة، وفــي هــذا 
المجــال يجــب أن يكــون اللقــاء لمــدة وجيــزة، وأن يصحــب مأمــور الضبــط القضائــي القــوة التــي 

1995م،  القاهرة،  المصرية،  الشرطة  أكاديمية  المعملي،  الجنائي  والبحث  التحقيق  نبيل عبدالمنعم جاد، أسس   (1(

ص232.

هشام حنش العزاوي، مرجع سابق، ص100.  (2(

محمد عباس منصور، مرجع سابق، ص74.  (3(

فل كميلي، المُرشِد إلى الجاسوسية، ترجمة جورج خوري، المؤسسة العربيةّ للدراسات والنشر، لبنان، 1990م،   (4(
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تأمنــه أثنــاء ذلــك، وكمــا يمتــد التأميــن إلــى المُرشِــد نفســه بمــا يؤمــن الحفــاظ علــى ســريته مــن 
ناحيــة، ويؤمــن عمليـّـة اســتخدامه كمرشــد بمــا يؤكــد مأمــور الضبــط القضائــي حســن نيــة المُرشِــد 

وعــدم اســتغلاله لصلتــه بــه فــي أمــور غيــر مشــروعة)1).

الفرع الثاني: القواعد الخاصة للتعامل مع المُرشِدين السّرّييّن.

ــى التعامــل مــع مرشــدين مــن ذوي النشــاط  ــي إل ــط القضائ ــرًا مــا يضطــر مأمــور الضب كثي
الإجرامــي الخطيــر، وتتعــدد صــور هــؤلاء المُرشِــدين، وفــي جميــع هــذه الأمــور يجــب أن يتعامــل 
مأمــور الضبــط القضائــي مــع كل هــذه الفئــات الخطــرة بخصوصيــة؛ ونجمــع هــذه القواعــد فــي 

النقــاط التاليــة )2):

قواعد التعامل مع المُرشِد ذي النشاط الإجرامي الفعلي المستمر.. 1

تنتمــي هــذه الطائفــة مــن المُرشِــدين إلــى عناصــر إجراميــة نشــطة، تختلــف أنواعهــا بحســب 
نوعيــة النشــاط الــذي تزاولــه، فمنهــم اللصــوص، ومنهــم تجــار المخــدرات، ومنهــم المشــتغلون فــي 
الدعــارة، أو تزييــف وتزويــر المســتندات والعمــلات... إلــخ، وتتبايــن درجــة خطــورة كل مرشــد 
منهــم بحســب ميولــه فــي الإجــرام، وعلــى أســاس التحليــل الســابق نتبيــن خصوصيــة التعامــل مــع 
هــذه الفئــة مــن المُرشِــدين؛ فــإذا انتمــى المُرشِــد إلــى فئــة إجراميــة تقــع ضمــن أوســاط إجراميــة 
ــلاق  ــى الأخ ــا عل ــراً لخطورته ــا نظ ــل داخله ــرطة أن يتوغ ــل الش ــى رج ــهل عل ــن الس ــس م فلي
والســلوك مثــل أوســاط تجــار المخــدرات والدعــارة فهــذه مــن المستحســن أن يبتعــد عنهــا مأمــور 
ــدين  ــتعانة بالمرش ــى الاس ــرة عل ــروف قاه ــره ظ ــم تضط ــا ل ــه م ــدر إمكان ــي ق ــط القضائ الضب
ــون  ــد أن تك ــاط  و لاب ــذه الأوس ــي ه ــه ف ــمعته وإحترام ــى س ــاً عل ــك حفاظ ــم وذل ــريين منه الس
المعلومــات التــي فــي حــوزة هــذا النــوع مــن المرشــدين الخطريــن ذوي النشــاط الإجرامــي علــى 
قــدر كبيــر مــن الأهميــة يفــوق خطــر التعامــل مــع هــذه الفئــة و يجــب أي ســلبيات يمكــن أن تحــدث 
للباحــث الجنائــي مــن عمليــة الإرشــاد و يجــب علــى الباحــث الجنائــي عندمــا يتعامــل مــع هــذه الفئــة 
الخطــرة مــن المرشــدين أن يحــرص علــى جمــع المعلومــات الكافيــة عــن أنشــطتهم الإجراميــة و 
كيفيــة مزاولتهــم لهــا وأوقــات هــذه المزاولــة و أماكنهــا بمــا يعطــي لــه القــدرة علــى ضبطهــم فــي 
حالــة تلبــس بالجريمــة عندمــا يشــاء ذلــك و فــي الوقــت الــذي يقــدر أنــه حصــل علــى المعلومــات 
ــة  ــي مــن جمــع المعلومــات مــن هــذه الفئ ــه رجــل البحــث الجنائ ــا ينت ــي بحوزتهــم، بمجــرد م الت
ــن أن  ــم إذا اســتمروا بنشــاطهم الإجرامــي، و بي ــه به ــن قطــع صلت ــم بي ــه أن يخبره الخطــرة علي
يعلنــوا توبتهــم عنــه و فــي هــذه الحالــة يقــدم لهــم كافــة مــا يســتطيع مــن مســاعدات لكســب عيشــهم 

إحسان العجاني، التحري، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، ص18 - 19.  (1(

أحمد فاروق عبد الرحمن، تحريات الشرطة ودورها في مكافحة الجريمة، أكاديمية الشرطة المصرية، 1937م   (2(

ص 47.



يّ: دراسة في التشريع الإمارا� والمقارن ( 720-686 ) المُرشِد السرّّ

ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 7042

عــن طريــق شــريف، فــإن أصــروا علــى الاســتمرار فــي نشــاطهم الإجرامــي يقــوم فــورا بعمليــة 
الضبــط كمــا وضحنــا فــي الفقــرة الســابقة)1).

المجرمون التائبون عن النشاط الإجرامي)2(.. 2

تمثــل هــذه الفئــة مــن المُرشِــدين أكبــر الفئــات التــي يتعامــل معهــا مأمــور الضبــط القضائــي 
عــادةً، وخطورتهــم تكمــن فــي احتمــال عودتهــم إلــى مزاولــة النشــاط الإجرامــي بعــد عدولهــم عــن 
توبتهــم المعلنــة، وطالمــا كانــوا ملتزميــن بالتوبــة ومتوقفيــن عــن مزاولــة نشــاطهم الإجرامــي فــلا 
غضاضــة فــي تعامــل مأمــور الضبــط القضائــي معهــم، شــريطة أن يأخــذ حــذره بالتدقيــق والتأكــد 
مــن صحــة المعلومــات التــي تــرد منهــم، و ســلامة نيتهــم تجاهــه حيــث يحــدث فــي بعــض الأحيــان 

أن يســتغل هــؤلاء المرشــدين مــن هــذه الفئــة صلاتهــم الســابقة مــع العناصــر الإجراميــة.

الفرع الثالث: عقبات الاستعانة بالمُرشِدين السّرّييّن.

كثيــرًا مــا تعتــرض عمليـّـة الاســتعانة بالمُرشِــدين السّــرّييّن عقبــات قــد تــؤدي إلــى فشــل عمليـّـة 
الاســتعانة بهــم، وعلــى مأمــور الضبــط القضائــي أن يكــون علــى درايــة بهــذه العقبــات؛ حتــى ينجــح 

فــي التغلــب عليهــا إذا تصــدى لهــذه العمليـّـة ومــن أهــم هــذه العقبــات مــا يلــي:

أولًا: قرابة المرشد السري بالأشخاص المطلوب معلومات عنهم.

حيــث تعُــدُّ القرابــة فــي هــذه الحالــة عائقًــا يمنــع المطلــوب تجهيــزه مــن قبــول عمليّــة التجنيــد 
وذلــك لمــا ســوف يترتــب علــى مــا يدلــي بــه مــن معلومــات مــن إيقــاع الأذى بذويــه وأهلــه، وهــو 
أمــر إذا مــا انكشــف ســوف يعزلــه عــن عزوتــه، وقــد لا يتحمــل ذلــك فــي حياتــه، والنمــوذج الحــي 
علــى ذلــك اســتدعاء زوجــة للإرشــاد عــن أخطــاء زوجهــا أو الابــن أو أبيــه أو أخيــه، ويمتــد هــذا 

العائــق ليشــمل علاقــات المصاهــرة، وقــد يقتصــر علــى مجــرد الانتمــاء إلــى نفــس القبيلــة)3).

وإذا كانــت هــذه القاعــدة العامّــة إلا أن لــكل قاعــدة اســتثناء، بمعنــى أن الشــخص قــد لا يتــردد 
فــي الإرشــاد عــن قريبــه فــي عــدة أحــوال، ومنهــا إذا كان فــي الإرشــاد تخليصــه هــو نفســه مــن 
ــى أن يأخــذ مأمــور  ــاك خصومــة شــديدة بينهمــا عل ــت هن ــه، أو إذا كان مســؤولية ســوف تلحــق ب
ــا خشــية  ــن صحته ــد م ــن الحــذر والتأك ــر م ــة بكثي ــذه الحال ــي ه ــات ف ــي المعلوم ــط القضائ الضب

الجامعية،  المطبوعات  دار  الجريمة،  كشف  في  الجنائي  والبحث  التحري  أساليب  عفان،  أبو  عثمان  حسين   (1(

الإسكندرية، 1966م، ص30.

مصطفى محمد الدغيدي، مرجع سابق، 75.  (2(

سراج الدين الروبي، مرجع سابق، ص175.  (3(
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حــدوث تدهــور فــي العلاقــة بيــن المُرشِــد وقريبــه)1).

ثانياً: الخوف من بطش من يدلي بالمعلومات عنهم.

ــة  ــن ذوي الهيمن ــد تخــص أشــخاصًا م ــن المُرشِ ــة م ــات المطلوب ــون المعلوم ــة تك ــذه الحال ه
والســطوة، ســواء بســبب مــا يشــغلونه مــن مناصــب، أو بســبب ضلوعهــم فــي الإجــرام، فــإذا أدخــل 
المُرشِــد هــذه الأمــور فــي حســاباته فإنــه قــد يتــردد كثيــرًا فــي قبــول اختيــاره؛ خوفـًـا مــن تعرضــه 
ــد  ــع المُرشِ ــه أن يقن ــة علي ــذه العقب ــى ه ــط عل ــب الضاب ــي يتغل ــره، ولك ــح أم ــا افتضُ ــلأذى إذا م ل
بــأن حمايتــه لــه ســوف تكــون مؤمّنــة؛ بحيــث يوقيــه أي خطرمــن جانــب الآخريــن، وقــد يكــون 
ــوي للمرشــد  ــع ق ــون داف ــم القان ــا لحك ــذه العناصــر وإخضاعه ــط ه ــي ضب ــط ف ــي نجــاح الضاب ف
لكــي يقتنــع بقــوة الضابــط فيقبــل العمــل بالإرشــاد، هــذا عــلاوة علــى مواجهــة أي موقــف تهديــدي 

للمرشــد بإجــراءات أمنيــة صارمــة مــن قبــل الضابــط)2).

ثالثاً: صلة المرشد بجهات أمنية أخرى)3(.

قـد يكـون الشـخص المطلـوب تجهيـزه قـد تم اختياره مـن قبِل جهـة أمنية أخرى، فهنـا قد يتردد 
فـي قبـول تجنيـد الجهـة الأمنيـة لـه؛ خشـية الوقـوع تحـت طلـب ضابـط مـن كلا الجهتيـن بـأن عليه 
للحصـول علـى المعلومـات، ممـا قـد يوقعه في حرج شـديد عندما يفاضـل بين الجهتيـن، أيهما يدلي 
إليـه بالمعلومـات؟ وغالبـًا مـا يخفـي هذه الشـخص صلتـه بالجهة الأمنيـة الأخرى مـن الضابط الذي 
يحـاول تجهيـزه، وللتغلـب علـى هـذه العقبـة فـإن علـى الضابـط أن يعـرف سـبب رفـض الشـخص 
لتجهيـزه، وأن يبـذل جهـدًا فـي جمـع المعلومـات عنـه، فـإذا اكتشـف صلتـه بالجهة الأمنيـة الأخرى 
فإنـه إذا رأي أهميـة للمعلومـات التـي يحوزهـا هـذا الشـخص فهـو يتجـه إلـى الاتصـال بهـذه الجهة 

الأمنيـة والتفاهـم مـع المسـؤول عـن المُرشِـد لكي ينسـق عمليةّ إرشـاده مـع الجانبين.

المطلب الثاني: مدى شرعية الاستعانة بالمرشد السري في دولة الامارات العربية المتحدة.

ثمــة ضوابــط قانونيــة يجــب مراعاتهــا عنــد التعامــل مــع المرشــدين الســريين، وســوف نتناولها 
فــي هــذا المطلــب، وســيتم تقســيم هــذا المطلــب إلــى ثلاثــة فــروع: الفــرع الأول- بمــدى اســتيعاب 
ــي-  ــرع الثان ــريين، الف ــدين الس ــتعانة بالمرش ــرة الاس ــة لفك ــراءات الجزائي ــون الإج نصــوص قان
قواعــد مراقبــة وتقويــم أعمــال المُرشِــدين السّــرّييّن، الفــرع الثالث-تقديــر نظــام المُرشِــد الســري.

للنشر  بحسون  مؤسسة  الجزائية،  العدالة  سر  في  ودورها  بالقضاء  وعلاقتها  العدلية  الضابط  شحاذة،  يوسف   (1(

والتوزيع، لبنان، 1999م، ص159.

سراج الدين الروبي، المرجع السابق، ص184.  (2(

صالح بالحارث، مرجع سابق، ص62.  (3(
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الفرع الأول: بمدى استيعاب نصوص قانون الإجراءات الجنائية بالاستعانة بالمرشد السري.

أولًا- النصوص القانونية في نظام المرشد السري.

علــى الرغــم مــن أهميــة عمــل المُرشِــدين السّــرّييّن فــي تقديــم المعلومــات أو الإفــادات لرجــال 
ــد  ــى الاســتعانة بنظــام المُرشِ ــم ينــصّ صراحــةً عل ــي ل ــون الإمارات ــي إلا أن القان ــط القضائ الضب
السّــرّيّ، بــل لــم يمانــع القضــاء الإماراتــي فــي ذلــك، كمــا أن النصــوص القانونيــة جــاءت بشــكل 
غيــر مباشــر - أو ضمنيــةً إذا صــح التعبيــر- )1)، فقــد أشــارت إلــى الإخبــار والمعلومــات إشــارات 
ســريعة فــي بعــض نصــوص القانــون، فقــد عــدَّدت المــادة )30( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
ــى أهــم  ــال لا الحصــر، مــن خــلال الإشــارة إل ــى ســبيل المث ــي إجــراءات الاســتدلال عل الإمارات
وســائل الاســتدلال وأكثرهــا انتشــارًا)2)، وعليــه فإنــه لا قيــد علــى مأمــور الضبــط القضائــي 
بالاســتعانة بالمُرشِــدين، وذلــك للحصــول علــى المعلومــات الكافيــة عــن الجريمــة وأدلَّتهــا تمهيــدًا 
ع الإماراتــي لمأمــور الضبــط القضائــي القيــام  للمراحــل اللاحقــة لذلــك)3) مــن أجــاز المشــرِّ
ــى  ــم)4)؛ إذ إنهــا تهــدف إل ــة والاســتقصاء عــن الجرائ لي ــات والتحقيقــات الأوَّ ي ــة التحرِّ بإجــراء كاف
ــبيل  ــى س ــذه الإجــراءات عل ــورِد ه ــك دون أن ي ــا، وذل ــة عنه ــن والأدل ــات والقرائ ــع المعلوم جم
ــت  ــد بين ــي، فق ــة الإمارات ــون الإجــراءات الجزائي ــادة )30( مــن قان ــه الم ــا أكَّدت الحصر)5)،هــذا م
ــا للأصــل  ــام مأمــور الضبــط القضائــي بمباشــرة البحــث والتحــري)6) وفقً هــذه المــادة شــرعية قي

لا يصح أن يعاب على الضابط أنه عندما نما إلى علمه أحد المُرشِدين أن المُتهّم وهو رجل كفيف البصر يتجر   (1(

بالأفيون ويقوم بتوزيعه على العملاء في مكان ما، فاتصل به متظاهرًا برغبته في الشراء فأخرج المُتهّم ما معه 
من المخدرات للتأكد من جوده صنفه، فألقى الضابط القبض عليه، فإن ما فعله يكون إجراء مشروعًا؛ انظر: 
محكمة النقض مصري 15 / 4 / 1999م، أحكام محكمة النقض المصرية، س19، ق83، ص438؛ أشار إليه 
خفران عبد౫ಋ الأحبابي، سلطات مأموري الضبط القضائي في الأحوال العادية والاستثنائية، رسالة ماجستير، 

جامعة الشارقة، 2015م، ص24.

المادة )30( من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي تنصّ على أن »يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي   (2(

الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام«؛ وكذلك انظر: المادة )24 
مكرر( التي تنصّ على أنه »على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامّة أن يبرزوا ما 
يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا 
الواجب بطلان العمل أو الإجراء, وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي«. انظر كذلك: نبيل مدحت سالم، 

شرح قانون الإجراءات الجنائيَّة، دار الثقافة الجامعية, الطبعة السابعة، 1993م، ص250.

محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية في مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق، منشورات الحلبي الحقوقية،   (3(

2010م، ص108؛ انظر كذلك حسن محمد عرب، مرجع سابق، ص102.

محمد شلال العاني، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع الإماراتي والفقه والقضاء، مكتبة الجامعة للنشر،   (4(

الشارقة، الطبعة الأولى، 2015م، ص16.

خالد حامد مصطفى، عادل عبد ౫ಋ خميس، مرجع سابق، ص100.  (5(

فاروق محمد وهبة، مرجع سابق، ص55.  (6(
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العــام بعــد ارتــكاب الفعــل الإجرامــي، وهــو مــا يســمى ممارســة مأمــور الضبــط لمهامــه وواجباتــه 
الاســتثنائية المســتمدة مــن الســلطة الأصليــة )النيابــة العامــة()1)، ويســتعين فــي تحرياتــه بمعاونيــه 
مــن رجــال الســلطة العامّــة أو المُرشِــدين الســرين أو مــن يتولــون إبلاغــه فــي جمــع الاســتدلال، 
وتعــدُّ إجــراءات الاســتدلال التــي يقــوم بهــا هــؤلاء صحيحــة)2) ونصــت المــادة )35( مــن قانــون 
ــوا  ــي أن يقبل ــط القضائ ــى مأمــوري الضب ــه »يجــب عل ــى أن ــي عل ــة الإمارات الإجــراءات الجزائي
ــى مرؤســيهم أن  ــم وعل ــم، ويجــب عليه ــي شــأن الجرائ ــم ف ــرد إليه ــي ت ــات والشــكاوى الت التبليغ
يحصلــوا علــى الإيضاحــات وإجــراء المعاينــة اللازمــة لتســهيل تحقيــق الوقائــع التــي تبلــغ إليهــم 
ــة كانــت، وعليهــم أن يتخــذوا جميــع الوســائل التحفظيــة اللازمــة  أو التــي يعلمــون بهــا بأيــة كيفيّ
ــا  ــاذ م ــي اتخ ــاء ف ــال القض ــق لرج ــادة الح ــذه الم ــي ه ــة«)3) فتعط ــة الجريم ــى أدل ــة عل للمحافظ
يشــاؤون مــن إجــراءات الاســتدلال التــي تــرى أنهــا منتجــة فــي الجريمــة والتعــرف علــى مرتكبيها، 
وهــو مــا يعطــي المشــروعية القانونيــة للمخبرييــن السّــرّييّن أي أن هــذه المــادة لا تــرى حرجًــا علــى 
رجــل الأمــن - خاصــة مأمــور الضبــط- إذا اســتعان بالمُرشِــد الســري، مــا دام أنــه قــد رأى أن هــذا 

الإجــراء منتجًــا فــي جمــع أدلــة الجريمــة والتعــرف علــى مرتكبيهــا.

ــط  ــورو الضب ــح مأم ــد من ــي ق ع الإمارات ــرِّ ــأنَّ المش ــبق ب ــا س ــلال م ــن خ ــث م ــرى الباح وي
ــة،  ــم المرتكب ــي يســتخدمونها للاســتقصاء عــن الجرائ ــار الوســائل الت ــي اختي ــة ف ــي الحري القضائ
ــدين  ــم أن يســتخدموا المُرشِ ــن له ــث يمك ــى ســبيل الحصــر، بحي ــذه الوســائل عل د ه دون أن يحــدِّ

العربيةّ  الجزائية في دولة الإمارات  قانون الإجراءات  القضائي في  أهلي، سلطات مأمور الضبط  أيوب علي   (1(

المتحّدة، سلسلة الرسائل العلمية، كلية الدراسات العليا، أكاديمية شرطة دبي، 2013م، ص30 - 31.

حسني الجندي، قانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات العربيةّ المتحّدة معلقاً عليه بالفقه وأحكام القضاء،   (2(

دار النهضة العربيةّ، الطبعة الأولى، 2009م، 409م.

انظر: المادة )27( من نظام الإجراءات الجزائية السعودي التي تنصّ على أنه »على رجال الضبط الجنائي كل   (3(

حسب اختصاصه أنه يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها وجمع 
المعلومات المتعلقة بها«. انظر: المادة )24( من قانون الإجراءات الجزائية المصري التي تنصّ على أنه »يجب 
على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورًا 
إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة 
بأية كيفيةّ كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل  التي يعلنون بها  إليهم، أو  التي تبلغ  الوقائع  لتسهيل تحقيق 
التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة، ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط 
القضائي في محاضر موقع عليها منهم، يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها، ويجب أن تشمل تلك 
مع  العامّة  النيابة  إلى  المحاضر  وترسل  الذين سمعوا،  والخبراء  الشهود  توقيع  تقدم  ما  على  زيادة  المحاضر 
الجزائية  قانون الإجراءات  المادة )24( من  السابق جاء نص  المعنى  المضبوطة«، وبذات  الأوراق والأشياء 
المصرية الذي يعطي لمأمور الضبط القضائي حق اتخاذ ما يشاء من إجراءات الاستدلال التي نصت المادة على 
أمثله لها، طالما رأي أن هذه الإجراءات منتجة في جمع أدلة الجريمة، والتعرف إلى مرتكبيها، وهو ما يسبغ 
المشروعية على استعانة مأمور الضبط القضائي بالمُرشِدين السريين؛ للمزيد من التفاصيل انظر: نبيل مدحت 

سالم، مرجع سابق، ص 243.
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السّــرّييّن )المُخبرِيــن أو المصــادر السِــرّيةّ أو المبلغيــن( للحصــول علــى معلومــات وإفــادات تتعلَّــق 
ــة  ــة الإمــارات العربيّ بالجريمــة، وعلــى الرغــم مــن وجــود مــا يســمى بالمُرشِــد السّــرّيّ فــي دول
ــي  ــمى ف ــذا المس ــود ه ــك وج ــا، وكذل ــي له ــم قانون ــن دون تنظي ــي، لك ــع العمل ــي الواق ــدة ف المتحّ
نصــوص واضحــة وصريحــة فــي القوانيــن الجزائيــة الإماراتيــة شــأنها شــأن أغلــب دول العالــم.

ممــا ســبق يتضــح أن المشــرع الإماراتــي لــم يتنــاول بالتنظيــم مســألة الاســتعانة بالمُرشِــدين 
السّــرّييّن، والنظــام القانونــي الــذي يخضــع لــه، وذلــك يمثــل قصــورًا تشــريعياً يلــزم تداركــه، ولا 
يــدل ذلــك علــى أنــه ضــد الاســتعانة بالمُرشِــدين السّــرّييّن، والاعتمــاد عليهــم فــي الوصــول إلــى 
الحقيقــة عــن طريــق المعلومــات التــي يقدمونهــا، فالمبــادئ العامّــة المســتقرة فــي قانــون الإجراءات 
ــاد  ــدين الســريين، والاعتم ــى شــرعية الاســتعانة بالمُرشِ ــا إل ــي توصــل بدوره ــة الإمارات الجزائي
علــى الــدور الــذي يقومــون بــه، ولعــل مــن أهــم هــذه المبــادئ حريــة القاضــي فــي تكويــن قناعتــه 
بالنســبة للتبليغــات الــواردة فــي محضــر جمــع الاســتدلالات؛ إذ إن الإثبــات فــي الدعــوى الجزائيــة 
ــات  ــى التصرف ــرد إلا عل ــات لا ي ــد الإثب ــة، وتقيي ــات قانوني ــى تصرف ــع وليــس عل ــى وقائ ــرد عل ي
القانونيــة، وعندمــا يــرد الإثبــات علــى وقائــع يجــب الأخــذ بكافــة الأدلــة بعــد التنســيق بينهــا والنظــر 
ــه  ــلاغ عــن الجريمــة، فالقاضــي مهمت ــه الب ــت في ــذي يثب ــا المحضــر ال ــي تســاندها، ومــن أهمه ف
اســتخلاص نتيجــة منطقيــة مــن كافــة الأدلــة ليقــرر البــراءة أو الإدانــة، كنتيجــة للتحــري المنطقــي 
ــة والبحــث  ــاة العادي ــي الحي ــي ف ــادي والمنطق ــر الع ــع التفكي ــق م ــذي يتف ــر، ال ــي التفكي ــق ف الدقي
العلمــي)1)، وفــي البحــث الجنائــي نجــد للتبليغــات عــن الجرائــم التــي تثبــت فــي المحاضــر أهميــة 
كبيــرة كوســيلة إثبــات تخضــع لمبــدأ اقتنــاع القاضــي)2)، وتخضــع للجــدل والمناقشــة كســائر الأدلــة، 
وألزمــت المــادة )37( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي والمــادة )36( مــن ذات القانــون 
ويتــم مأمــورو الضبــط القضائــي مهمتهــم فــي جمــع الإيضاحــات بتدويــن مــا قامــوا بــه فــي محاضر 
ــي أن  ــة العامــة، ودراســة مضمــون مــا ورد فــي نــص المــادة )36(، وهــو يعن ــى النياب ترســل إل
القاضــي الجنائــي لــه حريــة كاملــة فــي تكويــن عقيدتــه فــي الدعــوى، وأن يقبــل جميــع الأدلــة التــي 

محمود نجيب حسني، الإختصاص و الإثبات في قانون الإجراءات الجنائية،دار النهضة العربية، البطعة الأولى،   (1(

المجلد الأول، 1998م، ص11، وكذلك انظر: المادة من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي )209( »يحكم 
القاضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح 
على الخصوم أمامه في الجلسة«، وكذلك المادة )275( من قانون الإجراءات الجنائية الليبي التي تنصّ على: 
»يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه 
على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة« انظر: المادة )302( التي تنصّ على أنه: »يحكم القاضي في الدعوى 
حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه 
في الجلسة. وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المُتهّمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول 

عليه«.

المادة )427( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي التي تنصّ على أن  »تثبت الجرائم بكافة طرق  انظر:   (2(

الإثبات، ويحكم القاضي تبعًا لاقتناعه الخاص«.
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تقُــدّم إليــه، ولــه أن يســتبعد أي دليــل لا يطمئــن إليــه، كمــا يجــب عليــه فــي النهايــة أن ينســق بيــن 
ــا، وأن يســتخلص نتيجــة منطقيــة منهــا تبلــور عقيدتــه  ــا أو نفيً كافــة الأدلــة التــي قدُّمــت إليــه إثباتً

فــي الدعــوى، ســواء بالبــراءة أم بالإدانــة.

ثانياً- إقرار القضاء إجراء بالاستعانة بالمُرشِد السّري )1(.

علــى الرغــم مــن أن النصــوص القانونيــة قــد ســكتت عــن ذكــر الإرشــاد السّــرّيّ كإجــراءات 
معتــرف بهــا صراحــة فــي نصــوص نظــام الإجــراءات الجزائيــة، إلا أنهــا أشــارت إليــه بصــورة 
غيــر مباشــرة، ممــا أتــاح الفرصــة لكــي تقتنــع الجهــات القضائيــة رضائيـًـا وبصــورة حــرة بشــرعية 
الاســتعانة بالمُرشِــدين السّــرّييّن، مــن منطلــق ســلطة القاضــي التقديريــة فــي الاقتنــاع بمــا يقُــدَّم لــه 
مــن أدلــة، وتكويــن عقديتــه فــي ضــوء ذلــك، وهــو الأمــر الــذي كثيــرًا مــا بنُــي علــى أدلــة وأقــوال 

وإفــادات قدمهــا المُرشِــد السّــرّيّ فــي خصــوص قضيــة منظــورة.

ــون  ــي، ويك ــط القضائ ــوري الضب ــى مأم ــدم إل ــي تق ــات الت ــاء للمعلوم ــة القض ــم مراجع ويت
مصدرهــا المُرشِــد الســري هــي مراجعــة تنصّــب بالدرجــة الأولــى علــى التأكــد مــن صحــة هــذه 
المعلومــات وكمالهــا وموضوعيتهــا وجديتهــا، ولا يــؤدي هــذا التقديــر إلــى إفصــاح رجــل الضبــط 
القضائــي عــن شــخصية المُرشِــد السّــرّيّ، وقــد قضــت المحاكــم بأنــه لا يعيــب المعلومــات أن تبقــى 
ــه مــن  ــا مــن المحكمــة بأن ــة للمحكمــة؛ اقتناعً ــر معروف ــوا بهــا غي ــن أدل ــدين الذي شــخصية المُرشِ
صالــح الأمــن العــام أن تبقــى هــذه المصــادر سِــرّيةّ، لا يكشــف عنهــا؛ حفاظـًـا علــى رجــال الشــرطة 
وأمــن المُرشِــد نفســه حتــى يتوقــوا التعــرض لأضــرار بالغة)2)،وتواتــرت أحــكام المحكمــة الاتحادية 
العليــا علــى أن مهمــة مأمــور الضبــط القضائــي طبقـًـا لهــذه المــادة )30(هــي الكشــف عــن الجرائــم، 
والتوصــل إلــى معاقبــة مرتكبيهــا، فــكل إجــراء يقــوم بــه فــي هــذه الســبيل يعتبــر صحيحًــا منتجــا 
لأثــره، مــا لــم يتدخــل بفعلــه فــي خلــق الجريمــة، ولا تثريــب عليــه أن يصطنــع فــي تلــك الحــدود 
مــن الوســائل البارعــة مــا يحقــق مقصــوده مــن الكشــف علــى الجريمــة)3)، وذلــك دليــل علــى وســيلة 

تجنيــد المُرشِــدين السّــرّييّن.

إبراهيم عيد نايل، مرجع سابق، ص 25 - 26.  (1(

مصطفى محمد الدغيدي، مرجع سابق، 87.  (2(

 -  11  -  19 بتاريخ:  قضائية  2018م  لسنة:   573 رقم:  الطعن  الجزائية،  الأحكام  العليا،  الاتحادية  المحكمة   (3(

قضائية  2018م  لسنة:   623 رقم:  الطعن  الجزائية،  الأحكام  العليا،  الاتحادية  المحكمة  كذلك  انظر:  2018م، 

بتاريخ: 19 - 11 - 2018م وانظر: كذلك محكمة التمييز، الأحكام الجزائية، الطعن رقم: 324 لسنة: 2006 
قضائية بتاريخ: 27 - 11 - 2006م وكذلك محكمة التمييز، الأحكام الجزائية، الطعن رقم: 330 لسنة: 2007 
قضائية بتاريخ: 5 - 11 - 2007م وكذلك المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام الجزائية | الطعن رقم: 201 لسنة: 

27 قضائية بتاريخ: 13 - 3 - 2007م.
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الفرع الثاني: قواعد مراقبة وتقويم أعمال المُرشِدين السّرّييّن.

ــام  ــى القي ــة إل ــرات متلاحق ــي فت ــي ف ــط القضائ ــور الضب ــد مأم ــة أن يعم ــور المهم ــن الأم م
بمراقبــة مرشــديه السّــرّييّن الذيــن يتعامــل معهــم، والمســتمرين فــي عمليـّـة الإرشــاد؛ وذلــك بهــدف 
التأكــد مــن اســتمرار صلاحيتهــم لعمليّــة الإرشــاد، وســلامة نياتهــم، ومواقفهــم الجنائيــة، ونوعيــة 
ــن  ــذا م ــات، ه ــذه العلاق ــتقامة ه ــدى اس ــاة، وم ــدين أو الجن ــن المُرشِ ــواء م ــم س ــم بغيره علاقاته
ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن علــى مأمــور الضبــط القضائــي أن يقــوّم بصــورة مســتمرة عمــل 
ــي ينقلهــا، أو مــدى ســلامتها  ــة المعلومــات الت ــة كمي ــذي يعمــل معــه، ســواء مــن ناحي ــد ال المُرشِ

وفعاليتهــا فــي تحقيــق الأمــن العــام.

ــدين  ــن أن المُرشِ ــي م ــط القضائ ــور الضب ــن مأم ــال أن يتيق ــذا المج ــي ه ــة ف ويقصــد بالرقاب
ــم يســيرون  ــداف المحــددة،  وأنه ــق الأه ــى تحقي ــادرة عل ــم أفضــل العناصــر الق ــه ه ــن مع العاملي
فــي الاتجــاه الصحيــح، ســواء فــي مجــال نشــاطهم فــي جمــع المعلومــات أو فــي مجــال مواقفهــم 
ــد الجهــة  ــرّييّن مــن خــلال تحدي ــدين السّ ــى المُرشِ ــة عل ــاول قواعــد الرقاب ــي نتن الجنائية،وفيمــا يل

ــي: ــل التال ــك بالتفصي ــا، وذل ــة، وأهدافه ــذه الرقاب ــوم به ــي تق الت

 أولاً- الجهة المسؤولة عن الرقابة على المُرشِدين.

تتحــدد هــذه الجهــة فــي جهتيــن علــى وجــه الخصــوص، الجهــة الأولــى شــرطية، ويقــوم بهــا 
ــد، ويتعامــل معــه  ــار المُرشِ ــام بإختي ــذي ق ــي ال ــط القضائ ــان، الطــرف الأول- مأمــور الضب طرف
بالفعــل؛ إذ إنــه يمثــل صاحــب المصلحــة الأولــى فــي ضــرورة القيــام بمراقبــة مرشــديه السّــرّييّن؛ 
للتأكــد مــن ســلامة موقفهــم بالصــورة الســابق توضيحهــا، وســوف يبنــي علــى ذلــك قــراره 
باســتمرار التعامــل مــع المُرشِــد، أو إنهــاء عملــه. والطــرف الشــرطي الثانــي المنــوط بــه مراقبــة 
مجمــوع المُرشِــدين السّــرّييّن هــو القيــادة الفنيــة لعمــل مأمــور الضبــط القضائــي، وهــي المتمثلــة 
فــي رؤســاء أقســام البحــث الجنائــي، وهــي المســؤولة أيضــا عــن ســلامة اختيــار المُرشِــدين بصفــة 
عامّــة وســلامة موقفهــم الجنائــي وفعاليتهــم فــي العمــل الإرشــادي، وهــي تملــك أن تأمــر مأمــور 
الضبــط القضائــي بالتوقــف عــن التعــاون مــع المُرشِــد الــذي ثبــت لهــا عــدم صلاحيتــه أو خطورتــه 
ــه  ــع صلت ــة إلا أن يقط ــذه الحال ــي ه ــي ف ــط القضائ ــور الضب ــك مأم ــام، ولا يمل ــن الع ــى الأم عل

بالمُرشِــد مســتجيباً لهــذا الأمــر، وليــس لــه أن يسَــأل عــن أســبابه)1).

أمــا الجهــة الثانيــة للرقابــة علــى المُرشِــدين فهــي الجهــات القضائيــة وهــي التــي تراقــب وبحزم 
مــدى صحــة وجديــة المعلومــات التــي أدلــى بهــا المصــدر السّــرّيّ، وقــد قدمهــا لهــا مأمــور الضبــط 
القضائــي كدليــل فــي القضيــة؛ إذ يحــدث فــي بعــض الأحيــان ألّا تقتنــع الجهــة القضائيــة بســلامة 

سراج الدين الروبي، مرجع سابق، ص307.  (1(
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عمــل المُرشِــد، فتغــض النظــر عــن الأدلــة التــي تتضمنهــا عمليـّـة الإرشــاد، بــل قــد يمتــد الأمــر إلــى 
أن تنســب إلــى هــذا المصــدر مســؤولية جنائيــة عــن فعــل إجرامــي ثبــت لهــا ارتكابــه أثنــاء عمليـّـة 
الإرشــاد، وفــي مثــل هــذه الأحــوال فــإن المحكمــة توصــي فــي حيثيــات حكمهــا بضــرورة اســتبعاد 

هــذا المُرشِــد مــن عمليـّـة الإرشــاد بســبب ذلــك)1).

ثانياً: أهداف الرقابة: تتبلور أهداف الرقابة على المُرشِدين السّرّييّن فيما يلي)2(:

تقديــر كفــاءة المُرشِــد: وذلــك مــن حيــث صلاحيتــه لجمــع العلومــات، وفــي هــذا المجــال . 1
تقــوم الجهــة التــي تراقــب بتقديــر قــدرة المُرشِــد علــى التعامــل الاجتماعــي فــي الوســط 
ــة؛ للحصــول علــى  ــؤر الإجرامي ــراق الب ــه فــي اخت ــه، ومــدى فعاليت الــذي يتواجــد ب
المعلومــات المطلوبــة، ومــدى تناســب أخلاقياتــه مــع هــذه المهمــة، فــلا يصــح مثــلًا أن 

ــه. ــا بالتواجــد فــي مــكان دعــارة لجمــع معلومــات عن نكلــف مرشــدًا متدينً

تقويــم نقــاط قــوة وضعــف المُرشِــد: وفــي هــذا المجــال تهــدف المراقبــة علــى المُرشِــد إلــى . 2
معرفــة الأنشــطة الإجراميــة التــي يكــون فعــالًا فــي جمــع المعلومــات عنهــا، وهــو أمــر 
يتوقــف إلــى حــد بعيــد علــى صلــة هــذا المُرشِــد الســابقة بهــذه الأنشــطة التــي أعلــن توبتــه 
ــيارات  ــرقة الس ــارة أو س ــدرات أو الدع ــل المخ ــل، مث ــا بالفع ــا له ــا أو كان ممارسً عنه
ــع  ــد جم ــي يجي ــن الت ــة الأماك ــم معرف ــمل التقوي ــد يش ــا ق ــخ. كم ــر... إل أو ســرقة المتاج
ــة أو  ــق الزراعي ــي المناط ــات ف ــع المعلوم ــي جم ــا ف ــون كفئً ــد يك ــا، فق ــات فيه المعلوم
المناطــق الجبليــة أو المناطــق التجاريــة أو المناطــق الشــعبية بصفــة عامــة. ويمتــد التقويــم 
ــة الإرشــاد، وســعة الأوقــات التــي يمكــن  أيضًــا ليشــمل مــدى تفــرغ هــذا المُرشِــد لعمليّ
الاتصــال بــه فيهــا. أمــا بالنســبة لتقويــم نقــاط الضعــف فإنهــا تشــمل تحديــد نواقصــه التــي 
ــذوي الأنشــطة  ــر ســوية ب ــة غي ــى مخــدر أو مســكر، أو صل ــه عل ــى إدمان ــد ترجــع إل ق
الإجراميــة، أو تعــوده علــى نقــل معلومــات مكذوبــة، أو علاقاتــه غيــر الســوية، أو التعــود 

علــى لعــب القمــار.

الفرع الثالث: تقدير نظام المُرشِد السري.

ســيتم بحــث تقديــر نظــام المُرشِــد السّــرّيّ مــن أجــل التعــرف إلــى عيوبــه ومزايــاه ؛ لوضــع 
الحلــول الناجحــة فــي ذلــك.

إبراهيم عيد نايل، مرجع سابق، ص43 - 44.  (1(

سراج الدين الروبي، مرجع سابق، ص315.  (2(
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أولاً- عيوب نظام المُرشِد السري.

قــد يكــون نظــام المُرشِــد السّــرّيّ طريقًــا للإخبــارات الكاذبــة والكيديــة التــي تتســبب فــي . 1
ــأن  ــا ب ــد، علمً ــل البل ــية داخ ــات السياس ــات الاضطراب ــي أوق ــيما ف ــاء، ولاس أذى الأبري
ــد  ــا يزي ــة. ومم ــه تظــل مخفي ــن؛ لأن هويت ــن الآخري ــأى ع ــون بمن ــرّيّ يك ــد السّ المُرشِ
ــة  ــر مهني ــة غي ــزة أمني ــدي وجــود أجه ــرّيّ الكي ــار السّ ــب الإخب ــى جان ــدًا إل ــر تعقي الأم

ــة )1). ــة بطيئ ــراءات قضائي ــة، وإج ــر نزيه وغي

ــا، . 2 ــام لشــخص وحبســه احتياطيً ــه الاته ــى توجي ــرّيّ إل ــد السّ ــؤدي بلاغــات المُرشِ ــد ت ق
ــة  ــة العامّ ــع النياب ــن تمت ــم م ــى الرغ ــروري عل ــر ض ــو غي ــى نح ــس عل ــد الحب وتمدي
ــؤدي  ــا ي ــة، مم ــم بتعهــد شــخصي أو كفال ــة لإطــلاق ســراح المُتهّ ــات القانوني بالصلاحي
ــون  ــفته التشــريعية، فيك ــي وفلس ــس الاحتياطــي عــن مقتضــاه القانون ــى خــروج الحب إل

ــي)2). ــس الاحتياط ــبيلًا للحب ــري س ــار الس الإخب

ثانياً- مزايا نظام المُرشِد السري.

ــلطات  ــن الس ــاطته تتمك ــرة؛ إذ بوس ــا كثي ــه مزاي ــي ل ــام إجرائ ــرّيّ نظ ــد السّ ــام المُرشِ إن نظ
المختصــة مــن الوقــوف علــى معرفــة الجرائــم الغامضــة والخطيــرة ومعرفــة فاعليهــا، وإن التجربة 
الواقعيــة تثبــت أن الكثيــر مــن الجرائــم تــم حــل أســرارها عن طريــق المُرشِــدين السّــرّييّن)3)، ويؤكد 
صاحــب هــذا الــرأي أن الحاجــة لهــذا النظــام تبقــى قائمــة علــى الرغــم مــا ينســب لــه مــن عيــوب، 
ــرّيّ  ــد السّ ــإن الكثيــر مــن المســوغات التــي دعــت إلــى الأخــذ بنظــام المُرشِ وفضــلًا عــن ذلــك ف
ــام ذات الطبيعــة المهمــة بالنســبة للنظــام الاجتماعــي  ــم الحــق الع ــاك بعــض جرائ ــأن هن ــل ب تتمث
التــي لــم يتــم تحريــك الدعــوى الجزائيــة عنهــا، ولــم يتصــل علــم الســلطات المختصــة بهــا علــى 
الرغــم مــن معرفــة بعــض الأشــخاص بهــا، وإن هنــاك بعــض الجرائــم التــي يمتنــع الأشــخاص عــن 
الإخبــار عنهــا خشــية التعــرض إلــى الإيــذاء أو الانتقــام؛ لــذا لابــد مــن إيجــاد وســيلة توفــر الحمايــة 
ــن  ــرّيّ ع ــار السّ ــري وإذا كان الإخب ــكل س ــار بش ــي الإخب ــة ه ــذه الطريق ــا، وه ــر عنه ــن يخب لم
الجريمــة يعــد طريقـًـا مــن طــرق تحريــك الدعــوى الجزائيــة)4) وطالمــا كان نظــام المُرشِــد السّــرّيّ 

محمد ماضي، المخبر السّرّيّ عن الجرائم في التشريع العراقي، مجلة التشريع والقضاء، مجلس القضاء الأعلى،   (1(

العدد الثالث، بغداد، 2010م، ص24

المفاضلة بين نظامي برنامج حماية الشهود والمخبر السري، مجلة  العابدين عواد،  حيدر كاظم الطائي، زين   (2(

مركز الدراسات الكوفة، العراق، 2015م، ص172.

محمد ماضي، مرجع سابق، ص23.  (3(

الأولى،  الطبعة  القانونية،  للإصدارات  القومي  المركز  السري،  الجنائي  التحقيق  القيسي،  محمد  القادر  عبد   (4(

2016م، ص44.
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ــرض  ــلا تتع ــيعه؛ لكي ــق دون توس ــز ضي ــي حي ــى ف ــة، فيجــب أن يبق ــدة العام ــن القاع ــتثناء م اس
حقــوق المواطنيــن وحرياتهــم الشــخصية إلــى الانتهــاك، ويــرى أحــد مأمــور الضبــط القضائييــن 
أن نظــام المُرشِــد السّــرّيّ لا يخلــو مــن فائــدة؛ إذ يجــب التعــاون مــع مــن هــم »حريصــون علــى 
ســلامة البلــد وأمنــه، ويــودون التعــاون مــع الأجهــزة الأمنيــة مــن أجــل القضــاء علــى الجريمــة«)1).

ويمكن أن نضع مبررات أخرى والتي تقتضي الاستعانة بالمخبر السري وهي:

الجواز التشريعي بتويل النصوص الواردة في قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي.. 1

إقرار القضاء لما تم من ممارسات في الواقع بشأن الاستعانة بالمخبر السري.. 2

ــع . 3 ــة أو من ــن الجريم ــة م ــي الوقاي ــواء ف ــام س ــذا النظ ــا ه ــي يقدمه ــة الت ــة العملي الأهمي
تحققهــا، أو الكشــف عنهــا.

الخاتمة: 

أولًا- النتائج:

ــف بمهمــة . 1 ــدم المعلومــات لرجــل الأمــن أو يكل ــذي يق ــرّيّ هــو الشــخص ال ــد السّ المُرشِ
معينــة مــن قبــل رجــل الأمــن. 

المُرشِــد السّــرّيّ قــد يكــون متطوعــا أو بأجــر، وقــد يكــون مــن أصحــاب الســوابق، وقــد . 2
يكــون مســتديمًا أو مؤقتًــا.

ــد، وكشــف شــخصية . 3 ــر ســري واح ــى مخب ــاد عل ــرّيّ الاعتم ــد السّ ــن أخطــار المُرشِ م
ــري. ــد الس المُرشِ

ــى . 4 ــرّيّ عل ــد السّ ــم مســألة المُرشِ ــم بتظي ــم تهت ــة ل ــة الحديث إن معظــم التشــريعات الجنائي
الرغــم مــن أن اســتخدامه أصبــح شــائعًا فــي أغلــب دول العالــم، وقــد اســتدُل علــى شــرعية 
الاســتعانة بالمُرشِــد السّــرّيّ بدلالــة بعــض النصــوص القانونيــة، ولكنهــا لــم تنــصّ علــى 

اســتخدامه بشــكل صريــح.

علــى الرغــم مــن أهميــة عمــل المُرشِــدين السّــرّييّن مــن تقديــم المعلومــات أو الإفــادات . 5
لرجــال الضبــط القضائــي، إلا أن القانــون الإماراتــي لــم ينــصّ صراحــةً علــى الاســتعانة 
بنظــام المُرشِــد السّــرّيّ، ولكــن القضــاء الإماراتــي لــم يمانــع فــي ذلــك، كمــا جــاء 

ــر مباشــر. ــة بشــكل غي بالنصــوص القانوني

عدنان سدحان الحسن، مرجع سابق، ص20.  (1(
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ــات . 6 ــي بالمعلوم ــط الفضائ ــور الضب ــد مأم ــرّيّ لتزوي ــد السّ ــتعان بالمُرشِ  ضــرورة الاس
التــي تفيــد فــي منــع الجريمــة قبــل وقوعهــا أو القبــض علــى الجانــي وجمــع الأدلــة ضــده 

بعــد ارتكابهــا.

التوصيات:-

ــور . 1 ــرّيّ بمأم ــد السّ ــةِ المُرشِ ــةِ بعلاق ــورِ المتعلِّق ــمُ الأم ــي تنظي ــرّع الإمارات ــى المش عل
الضبــط القضائــي، وتنظيــمُ طبيعــةِ الأعمــالِ التــي يقــومُ بهــا، وتحديــدُ طبيعــةِ المســؤوليةِ 
ــهِ  ــهِ، وانحرافِ ــوكلِ إلي ــلِ المُ ــدودَ العم ــاوزِهِ ح ــةِ تج ــي حال ــه ف ــعَ علي ــبُ أنْ تق ــي يج الت

ــدافٍ شــخصيَّةٍ. ــقِ أه لتحقي

، يبُيَّــنُ فيــه . 2 يِّ العمــلُ علــى إصــدارِ قانــونٍ خــاصٍّ يتعلَّــق بنظــام الاســتعانة بالمُرشِــد الســرِّ
عقوبــاتٌ رادعــةٌ للاعتــداءِ عليهِــم أو تهديدِهِــم، ويبُيَّــنُ فيــه الوســائلُ الإجرائيَّــةُ والأمنيَّــةُ 

ضِهِــم للاعتــداءِ أو التهديــدِ. التــي يمكــنُ اتِّباعُهــا لحمايتهــم مــن تعرُّ

يجــب عــدم منــح المُرشِــد السّــرّيّ صلاحيــات مأمــور الضبــط القضائــي وحصــر مجــال . 3
عملــه فــي الحصــول علــى المعلومــات دون طــرق الشــرعية الإجرائيــة.

الاهتمــام بعقــد الــدورات والبرامــج الخاصــة لمأمــور الضبــط القضائــي فــي التعامــل مــع . 4
المخبــر السّــرّيّ.

النــص علــى حمايــة جنائيــة خاصــة للمُرشِــدين السّــرّييّن الذيــن يقدمــون معلومــات لمأمور . 5
الضبــط القضائــي أو للنيابــة العامّــة، لكــي يضمــن الحمايــة لهــم ولأقاربهم.
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The Secret Informant: A Study in the UAE and 
Comparative Legislation

Ahmed Obaid Rashid Al Matroushi
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Abstract:

This research deals with the subject of the secret informant system from 
an applied perspective. There is no doubt that the efforts of the security 
services in the field of crime control are implicit efforts that need many 
sources of information, which is the main way to reveal the dimensions of 
the crime and determine its parties, its time and place and the methods used 
in it. The UAE legislator has authorized the judicial officer to carry out 
all preliminary investigations of crimes, as it aims to collect information, 
evidence in preparation for referral to the judiciary. Despite the importance 
of the work of secret informants, the UAE law did not explicitly provide 
for the use of the secret informant system. The UAE judiciary did not mind 
this and the legal texts came indirectly through implicit reference to it. 
Article )30( of the UAE Code of Criminal Procedure enumerates inference 
procedures, for example, but not exclusively, refers to the most important 
and most common means of information. Therefore, there is no restriction 
on the judicial control officer to seek the help of informants. There is a need 
to define the concept of the secret informant system and the legitimacy of 
its use in the UAE law, the types of secret informants and their attributes, 
as well as the legal controls needed to deal with these informaants and their 
appreciation. We concluded the research with a presentation of the most 
important findings and recommendations.

Keywords: Secret Informant, Reporting Crimes, Judicial Officer, 
Criminal and Security Protection for the Secret Guide, Protection Measures, 
Cooperation with Relevant Authorities, Confidentiality of Information, 
Rewards for the Secret Guide, Community Protection and Crime Reduction, 
the Scope of Application in Terms of the Crimes Committed.


